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ماهيَّة التعدّدية الدينية:
إنَّ مفهــوم )التعدّديــة الدينيــة( ترجمــة لمصطلــح )البلوراليــزم( في اللغــة الإنجليزية، 
ــي  ــدّدي، وتحك ــي أو التع ــع والجمع ــورال()1(: الجم ــردة الـــ )بل ــي مف ــث تعن حي
ــىٰ  ــق ع ــزم( فيُطلَ ــح )البلورالي ــا مصطل ــرة. وأمَّ دة والمتكثِّ ــدِّ ــودات المتع ــن الوج ع
ــة أكثــر مــن حقيقــة مطلقــة واحــدة. وقــد تــمَّ اســتعمال  المذهــب الــذي يــرىٰ أنَّ ثَمَّ
ة الأوُلٰى في الدائــرة الكنســية التقليديــة، حيــث كان يُطلَــق عــىٰ  هــذا المصطلــح للمــرَّ
الشــخص الــذي يتــولّٰ أكثــر مــن مســؤولية أو منصــب واحــد في الكنيســة تســمية الـــ 
ــول  ــف الحق ــح في مختل ــذا المصطل ــتعمال ه ــع في اس ــمَّ التوسّ ــمّ ت ــت()2(. ث )بلوراليس
ــا،  ــن هن ــة. م ــة، والديني ــة، والمعرفي ــة، والأخلاقي ــية، والثقافي ــة، والسياس الاجتماعي
يمكــن تقســيم البلوراليــزم أو التعدّديــة إلٰى مختلــف الدوائــر والحقــول والمجــالات)3(.

ــة إلٰى  ــة، بالإضاف ع ــرات متنوِّ ــىٰ بتفس ــي تحظ ــة)4( الت ــة الديني ــة التعدّدي إنَّ نظري
القبــول بتكثّــر الأديــان وتنوّعهــا - ســواءً أكانــت ســاوية أو بشـــرية - تــرىٰ صــدق 
ــا مطابقــة للواقــع، وتوجــب الســعادة والفــاح في  ــة الأديــان بأجمعهــا، وتقــول بأنَّ كافَّ
عــالم الآخــرة. وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ التعدّديــة في امتــاك الصــدق والفــاح تُعَدُّ 
مــن العنــاصر الأساســية للتعدّديــة الدينيــة. إنَّ جميــع الأديــان الموجــودة حاليــاً تُعتَــر 
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ــع،  ــة للواق ــة، وأنَّ تعاليمهــا مطابق ــة ومحقَّ ــة صادق ــة الديني ــر التعدّدي ــة نظ ــن وجه م
وأنَّ أتبــاع جميــع هــذه الأديــان ســيحصلون عــىٰ الســعادة في عــالم الآخــرة.

ة،  ل الأفهــام المتغــرِّ إنَّ التعدّديــة الدينيــة تعنــي أنَّ الأديــان الكــرىٰ في العــالم تُشــكِّ
عــة عــن الحقيقــة اللاهوتيــة. يمكــن النظــر إلٰى هــذه  والمــدرَكات، وردود الأفعــال المتنوِّ
ــب  ــة المذه ــي: نظري ــا، أعن ــتين له ــن المنافس ــا بالنظريت ــال مقابلته ــن خ ــة م النظري
الانحصــاري)5(، ونظريــة المذهــب الشــمولي)6()7(. وهنــاك مــن اختــار طريقــاً وســطاً 
ــات  عي ــة التخــيّ عــن المدَّ ــال إمكاني ــة والشــمولية، وذهــب إلٰى احت ــن الانحصاري ب
ــت في  ــىٰ إذا اختلف ــة، حتَّ ــة والمختلف ع ــان المتنوِّ ــأنَّ الأدي ــول ب ــة، والق الانحصاري
ــا بأجمعهــا تــؤدّي إلٰى  ــة، إلَّ أنَّ عــة بشــأن الحقيقــة الإلهيَّ إجاباتهــا وردود أفعالهــا المتنوِّ
الســعادة والخــاص، أو ضــان كــال النفــس لأتباعهــا. وهــذا مــا اختــاره الفيلســوف 

ــة)8()9(. ــة الديني ــه مصطلــح التعدّدي )جــون هيــك(، وأطلــق علي
الجذور التاريخية للتعدّدية الدينية:

هنــاك مــن يــرىٰ أنَّ )يانــس مســكينوس( الأسُــقف الأعظــم في الكنيســة 
ث عــن التعدّديــة الدينيــة، ودعــا إلٰى مســألة الحــوار  ل مــن تحــدَّ الأرُثودوكســية، هــو أوَّ
بــن مختلــف الأديــان. وهنــاك مــن يــرىٰ أنَّ )يوحنـّـا الدمشــقي( - الــذي كتب رســالة 

ــث)10(. ــذا البح ــار ه ــن أث ل م ــو أوَّ ــوع - ه ــذا الموض في ه
يمكــن بيــان تبلــور التعدّديــة الدينيــة بصيغتهــا الراهنــة عــىٰ النحــو التــالي: لقــد 
أحدثــت حركــة الإصــاح الدينــي بزعامــة )مارتــن لوثــر( و)جــون كالفــن( موجــة 
مــن إعــادة النظــر في موقــع الكنيســة، أُطلــق عليهــا عنــوان )الإصــاح الدينــي()11(، 
لينتهــي الأمــر بظهــور )شــايرماخر()12(، وتدويــن اللاهــوت الليــرالي. حيــث عمــد 
هــذا المنهــج الفكــري إلٰى تقديــم تفســر جديــد لجوهــر المســيحية. وفي القــرن التاســع 
عشـــر للميــاد، تــمَّ طــرح الليبراليــة الكلاميــة)13( مــن قِبَــل )شــايرماخر(، بوصفهــا 
ــات  ــوان )الإلهي ــت عن ــة، تح ــة التجديدي ــة والنزع ــة التقليدي ــن النزع ــطاً ب ــدّاً وس ح
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المعتدلــة()14(. وقــد عمــد )شــايرماخر( - ضمــن قبولــه بفكــرة )علميــة التكامــل( 
بــدلاً مــن )اللاهــوت الطبيعــي والوحيــاني( - إلٰى اعتنــاق التجربــة الدينيــة والعرفانية.
كان )شــايرماخر( يذهــب إلٰى الاعتقــاد بوجــوب عــدم إعطــاء عيســىٰ Q شــأناً 
ومنزلــةً أكــر ممَّــا توحــي بــه أعمالــه، أو أن ننســب لــه ســلوكاً وتصـــرّفاً لا يتناســب 
مــع شــأنه ومنزلتــه)15(. يصــل منطلــق التعدّديــة الدينيــة إلٰى )شــايرماخر( واللاهوت 

الليــرالي.
ة فعل عــىٰ النزعــة الانحصارية  لقــد كانــت التعدّديــة الدينيــة في العــالم المســيحي ردَّ
في الصــدق والنجــاة في الــكلام المســيحي. وهنــاك نظريــات أُخــرىٰ مطروحــة في بــاب 

ــة)16(. ــأ التعدّدية الديني منش
وقــد عمــد )جــون هيــك()17( إلٰى طــرح التعدّديــة الدينيــة في قبــال نظريــة المذهــب 
ــة  ــىٰ التعدّدي ــرّف ع ــدَّ للتع ــه، لا ب ــمولي. وعلي ــب الش ــة المذه ــاري، ونظري الانحص

الدينيــة مــن التعــرّف عــىٰ هاتــن النظريتــن:
النظرية الأولى: نظرية المذهب الانح�صاري:

يذهــب أتبــاع المذهــب الانحصــاري إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ الســعادة والخــاص 
ــر  ــا ينحصـ ــن، إنَّ ــن الدي ــي م ــدف النهائ ــو اله ــون ه ــر يك ــال، أو أيّ شيء آخ والك
ــق  ــا الطري ــع أمامن ــذي يض ــو ال ــن ه ــذا الدي ــه، وإنَّ ه ــد بعين ــن واح ــوده في دي وج
الوحيــد للســعادة والخــاص، وإنَّ أتبــاع الأديــان الأخُــرىٰ - مهــا تأصّلــوا في 
ــداً)18(. ــم أب ــق دينه ــن طري ــاح م ــعادة والف ــوغ الس ــن بل ــوا م ن ــن يتمكَّ ــم - ل تديّنه
وقــد ذهــب الانحصاريــون في الديــن المســيحي - بســبب تطرّفهــم وجمودهــم عــىٰ 
ــىٰ  ــابقة ع ــان الس ــاء الأدي ــأنَّ أنبي ــول ب س - إلٰى الق ــدَّ ــاب المق ــوص الكت ــر نص ظواه
المســيحية - مــن أمثــال: النبــيّ إبراهيــم والنبــيّ موســىLٰ - ليســا مــن أهــل الجنَّــة، 
ــم ينتظــرون النبــيَّ عيســىٰ  لعــدم تعميدهمــا عــىٰ يــد النبــيِّ عيســىٰ Q. ولذلــك فإنَّ
دهمــا، ليتمكّنــا مــن الدخــول إلٰى الجنَّــة، والحصــول عــىٰ الســعادة هنــاك. Q كــي يُعمِّ
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وقــد اســتند هــذا التطــرّف في الجمــود عــىٰ النــصِّ إلٰى فقــرة مــن الإنجيــل، وهــي 
ــاة، لا  ــا هــو الطريــق والحــقّ والحي الفقــرة التــي يقــول فيهــا الســيِّد المســيح Q: )أن

ــد إلٰى الأب إلَّ بي...()19(. ــيء أح يج
ــان  ــاع الأدي ــة أتب ــول بمعذوري ــو الق ــة، ه ــذه الرؤي ــه في ه ــمَّ تحريك ــا ت ــىٰ م وأق
ــا الديــن الحقيقــي الوحيــد. ومن هــذا المنطلق،  الأخُــرىٰ، بعــد توصيــف المســيحية بأنَّ
عمــد البابــا في عــام )1854( للميــاد، إلٰى الإعلان عــن أنَّ الكنيســة الكاثوليكيــة تُثِّل 
نــن المســيحيين، الذيــن لا  ســفينة النجــاة الوحيــدة، إلَّ أنَّ تلــك المجموعــة مــن المتديِّ
يعرفــون الديــن الحقيقــي، )وهــم المســيحيون المجهولــون أو المغمــورون(، لا يُعتَــرون 

عنــد الله مــن المذنبــن)20(.
إنَّ هــذا الاعتقــاد القائــل بنجــاة المســيحيين المجهولــن، يــؤدّي إلٰى )تعدّديــة 

النجــاة()21(.
النظرية الثانية: نظرية المذهب ال�شمولي:

ــاه  ــاري، والاتِّ ــاه الانحص ــن الاتِّ ــل ب ــدّ الفاص ــل الح ــمولية تُثِّ ــة الش إنَّ النظري
ــذه  ــاً له ــه ممثِّ ــر )1904 - 1980م( - بوصف ــب كارل ران ــث يذه ــري. حي التكثّ
نــون مــن الســعادة، بســبب وقــوع حادثة  النظريــة - إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ النــاس إنَّــا يتمكَّ
ــا عــىٰ عيســىٰ Q بوصفــه كلمــة  فن ــة تــؤّدي إلٰى ســعادتهم. إنَّ المســيحية لم تُعرِّ خاصَّ
ت الأرضيــة الاجتماعيــة اللازمــة لحضــور عيســىٰ Q بــن النــاس  ة، بــل أعــدَّ الله الفــذَّ
أيضــاً. إنَّ الله تعــالٰى يريــد النجــاة لجميــع النــاس. لقــد دفــع عيســىٰ Q لتحقيــق هــذه 
ــل  ــن قِبَ ــة م ــذه التضحي ــركات ه ــالٰى ب ــط الله تع ــد بس ــارةً، وق ــاة كفّ ــعادة والنج الس
عيســىٰ Q، لتشــمل جميــع النــاس، حتَّــىٰ أُولئــك الذيــن لم يســمعوا شــيئاً عــن الســيِّد 
ــر الله تعــالٰى إمكانيــة  المســيح عيســىٰ Q، وموتــه وســلطانه أبــداً. ونتيجــةً لذلــك، وفَّ
ــىٰ أُولئــك الذيــن لم يعيشــوا ضمــن نطــاق  التصالــح والتســالم بــن جميــع النــاس، حتَّ

المســيحية التاريخيــة أيضــاً)22(.
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إنَّ أتبــاع النظريــة الشــمولية مــن جهــةٍ - شــأنهم شــأن أتبــاع النظريــة الانحصاريــة 
د طريقٍ واحــدٍ للســعادة والنجــاة، وأنَّ هذا الطريــق لا يمكن  - يعتقــدون بوجــود مجــرَّ
د، ويمكــن للجميــع أن يلج هــذا الطريــق. ومن  التعــرّف عليــه إلَّ في ديــن واحــد محــدَّ
ة أنحــاء، ويمكــن  جهــة أُخــرىٰ، يعتقــدون بــأنَّ لطــف الله وعنايتــه تتجــىّٰ عــىٰ عــدَّ
لــكلِّ شــخص أن يبلــغ الســعادة والنجــاة، حتَّــىٰ إذا كان جاهــاً بالأصُــول العقائديــة 
)23(. بمعنــىٰ: أنَّ الإيــان المســيحي يــؤدّي إلٰى نجــاة وســعادة جميــع  لذلــك الديــن الحــقِّ

.)24(Q النــاس، حتَّــىٰ أُولئــك الذيــن لم يســمعوا باســم الســيِّد المســيح
التعدّدية:

ــة  ــة الانحصاري ــة في النظري ــكلة الماثل ــلِّ المش ــل ح ــن أج ــك( م ــون هي ــد )ج عم
والنظريــة الشــمولية، مــن خــال طــرح نظريــة التعدّديــة)25(، حيــث قــال في معــرض 

بيــان نظريتــه:
ــود  ــل الوج ــوّل وتبدي ــأنَّ تح ــة ب ــة القائل ــول الرؤي ــن قب ــارة ع ــة عب )إنَّ التعدّدي
ــدث  ــة(، يح ــة الله )الحقيق ــذات إلٰى محوري ــة ال ــة ومحوري ــة الأناني ــن حال ــاني م الإنس
عــة في صلــب جميــع تقاليــد الأديــان الكــرىٰ في العــالم. وبعبــارة أُخــرىٰ:  بطــرق متنوِّ
دة  ــا هنــاك طــرق متعــدِّ ليــس هنــاك طريــق أو منهــج واحــد للســعادة والنجــاة، وإنَّ

ــال()26(. ــذا المج ــرة في ه ومتكثِّ
وبعد دراسته للنظرية الانحصارية والنظرية الشمولية في المسيحية، قال:

)أرىٰ أنَّ هنــاك طريقــاً يمكــن للمســيحيين - إذا أرادوا عــىٰ المســتوىٰ الشخصـــي 
- أن يســلكوه في إطــار الإيــان بالتعدّديــة الدينيــة. وإذا أردنــا بيــان هــذا النــوع مــن 
ــن  ــق م ــاد المنبث ــان والاعتق ــواع الإي ــول: إنَّ أن ــب الق ــفية وج ــة فلس ــة بلغ التعدّدي
ــدرَكات  ــىٰ الم ــتمل ع ــة، المش ــان الثقافي ــاليب الإنس ــة لأس ــام الرئيس ــب الأقس صُل
ــاه  ــة تج ــال متفاوت ــىٰ ردود أفع ــوي ع ــا، تحت ــرة معه ــة والمتناظ ع ــوّرات المتنوِّ أو التص
ــن  ــد م ــلّ كلّ واح ــق ح ــإنَّ طري ــك، ف ــي. وكذل ــود الغائ ــة أو الوج ــة المطلق الحقيق
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هــذه التقاليــد الدينيــة يكمــن في تبديــل وتحــوّل النــاس مــن حالــة الأنانيــة والتمحــور 
ــوّل في  ــذا التح ــح. وإنَّ ه ــكل واض ــالٰى بش ــول الله تع ــور ح ــذات إلٰى التمح ــول ال ح
ــار  ــن اعتب ــا يمك ــن هن ــر. م ــدٍّ كب ــابهة إلٰى ح ــدو متش ــر تب ــة البشـ ــعة رؤي ــدود س ح
الأديــان الكــرىٰ بوصفهــا مجموعــة مــن الفضــاءات البديلــة لبعضهــا، وأنَّ هنــاك في 
صُلــب هــذه الفضــاءات طرقــاً يمكــن لأفــراد وآحــاد النــاس بلــوغ النجــاة والســعادة 

ــا()27(. ــن خلاله ــوي م ــل المعن ــر، أو التكام ــة والتنوي ــة الروحي والحرّي
بع�ض الأدلَّة على التعدّدية الدينية:

ــة لإثبــات نظريتهــم، ومــن  لقــد ذكــر )جــون هيــك( وأتبــاع النظريــة التعدّديــة أدلَّ
ــة)28(: بين تلــك الأدلَّ

أ - التفكيك والفصل بين الوجود والظهور:
ــن  ــك ب ــل والتفكي ــت( - في الفص ــة )كان ــراً بنظري ــك( متأثِّ ــون هي ــب )ج ذه
وجــود الشـــيء في حــدِّ ذاتــه )نومــن()29(، وبــن الشـــيء بحســب الظاهــر وكــا يبدو 
ــه لا توجــد لدينــا  لنــا )فينومينــون()30( - إلٰى القــول بوجــود واقعيــة في ذات الأمــر، وأنَّ
- بحكــم الضـــرورة - معرفــة وإدراك كامــل لهــا، وأنَّ تصوّرنــا قــاصر عــن بلوغهــا، 

ــدَ أنَّ الناحيــة الظاهــرة مــن الواقعيــة تعــدُّ واقعيــة أُخــرىٰ بأيدينــا. بَيْ
ــا لا تطابــق الواقعيــة في حــدِّ ذاتهــا، وإنَّ هــذا التفــاوت -  ــة عندن إنَّ هــذه الواقعي
ســواء عنــد الإدراك والمعرفــة أو عنــد التقريــر والتفســر - ســوف يظهــر ويــرز عــىٰ 
ــع  ــاس م ــة الن ــةً لمواجه دت نتيج ــدَّ ــرت وتع ــا تكثَّ ــان إنَّ ــة. إنَّ الأدي ع ــكال متنوِّ أش
ــه في ظــرف العصــور والثقافــات المختلفــة عنــد إدراك وتقريــر  الأمــر القــدسي، وصبِّ

تجاربهــم.
ــدة(  ــة واح ــة لحقيق ــان المختلف ــر الأدي ــم )تفاس ــذه المفاهي ــع ه ــدو أنَّ جمي )يب
والاختلافــات تشــبه بعضهــا إلٰى حــدٍّ مــا، وإن لم تكــن عــن بعضهــا في الوقــت نفســه. 
نــا افترضنــا أنَّ الحقيقــة المطلقــة واحــدة، وكان إدراكنــا وفهمنــا لهــذه الحقيقــة  فلــو أنَّ
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ــول: إنَّ  ــرىٰ تق ــة أُخ ــة لفرضي ــا أرضي ــر لن ــوف يُوفِّ ــذا س ــإنَّ ه ــاً، ف ع داً ومتنوِّ ــدِّ متع
ــدة  ــة واح ــة لحقيق ــا المختلف ــا وأفهامن ــن إدراكاتن ــرِّ ع ــة تُع ــارب الديني ــف التج مختل
ــة  ــرة بالأزمن ــرية - المتأثِّ ــان البشـ ــل الأذه ــن قِبَ ــا م ــمُّ إدراكه ــة، يت ــة ومتعالي مطلق
ــا  ــر فيه ــل تُؤثِّ ــة، وفي المقاب ــور مختلف ــكل ص ــىٰ ش ــة - ع ع ــات المتنوِّ ــة والثقاف المختلف

ــاً)31(. أيض
وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ الديــن مــن وجهــة نظــر )جــون هيــك( نتيجــة نــوع 
ــاس مــن أجــل  ــر الســعي الواعــي للن ــي تحصــل إث مــن الانعكاســات الإنســانية الت

ــالٰى(. ــالله تع ــل ب ــي)32( )المتمثِّ ــر الغائ إدراك الأم
ــل)33(،  ــة والفي ــان الثلاث ــة العمي ــه بحكاي ــان نظريت ــك( لبي ــون هي ــتعين )ج يس
ــر  دة )للتفاس ــدِّ ــا المتع ــن الزاوي ــد م ــول: إنَّ أيَّ واح ــتطيع الق ــن لا نس ــول: نح ويق
المختلفــة للفيــل( هــو الصحيــح، إذ لا وجــود لأيِّ زاويــة وتفســر نهائــي يمكــن لنــا 
ــل. وفي  ــك الفي ــان وذل ــع العمي ــة جمي ــن زاوي ــهد م ــك المش ــه ملاحظــة ذل مــن خلال
نــا بأجمعنــا عميــان مرتهنــون لمفاهيمنــا الشــخصية والثقافيــة. هنــاك مــن  الحقيقــة، فإنَّ
يعتقــد بــأنَّ الإنســان - مــن خــال خلــع أوصافــه عــىٰ الله تعــالٰى -، يُبــدِع المفاهيــم 
الدينيــة. ويذهــب جــون هيــك إلٰى القــول بــأنَّ هــذا الــكلام صحيــح إلٰى حــدٍّ مــا)34(.

ب - تنزيل الدين إلٰى مستوىٰ التجربة الدينية:
ــة  ــي نظري ــة، ه ــة الديني ــا التعدّدي ــوم عليه ــي تق ــس الت ــمّ الأسُ ــن أه ــن ب إنَّ م
التجربــة الدينيــة، التــي تُســتَعمل في الكثــر مــن المــوارد. وقــد ذهــب )شــايرماخر( 
ــعور  ــن الش ــوع م ــو ن ــي، وه ــعور الباطن ــن الش ــاً م ــة نوع ــة الديني ــار التجرب إلٰى اعتب
ــا )ألســتون( فقــد أعطــىٰ بُعــداً معرفيــاً للتجربــة الدينيــة، معتــراً  بالتبعيَّــة المطلقــة. أمَّ
ل أساســاً ودعامــةً للمعرفــة الدينيــة.  إيّاهــا نوعــاً مــن الإدراك الحسّـــي، الــذي يُشــكِّ
نــن  ــز المتديِّ ــة الوجــه الــذي يُميِّ ــة الديني ــر التجرب ــر آخــر، تُعتَ ــة وتقري ــاً لرواي وطبق
داً مــن الأفــراد، فــإنَّ  ــا يخــصُّ عــدداً محــدَّ مــن غيرهــم. وبالالتفــات إلٰى أنَّ الوحــي إنَّ
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ــا نــوع مــن المعرفــة الحضوريــة والشــهودية للحقيقــة  ــة الدينيــة بأنَّ توصيــف التجرب
ــرىٰ لهــذا المصطلــح)35(. ــن الاســتعمالات الأخُ ــر مــن ب ــة، يُعتَ المتعالي

ل  إنَّ الــذي يمكنــه أن يكــون قاعــدةً لنظريــة التعدّديــة الدينية، هــو الاســتعمال الأوَّ
تــه إلٰى هــذا التفســر للتجربة  للتجربــة الدينيــة. وقــد اســتند )جــون هيــك( في بيــان أدلَّ

. ينية لد ا
إنَّ الاهتــام بالتجربــة الدينيــة - بوصفهــا قاعــدةً لتوجيــه وتبريــر العقائــد الدينيــة 
ــد  ــد عم ــايرماخر()36(. وق ــة )ش ــة بزعام ــات المعتدل ــور الإلهي ــر ظه ــل عنصـ - يُمثِّ
ــة  ــت نظري ــة لتثبي ــذه النظري ــن ه ــتفادة م ــه إلٰى الاس ــع أعمال ــك( في جمي ــون هي )ج

ــة. ــة الديني التعدّدي
ض  إنَّ التجربــة الدينيــة - بمعنــىٰ مواجهــة صاحــب التجربــة لأمــر قــدسي - تتعــرَّ
ــل:  ــن قبي ــة م ــور متنوّع ــل أُم ــبب تدخّ ــر بس ــر والتفس ــاء التقري ــوّع أثن ــاً للتن دائ

ــة. ــة والمعرفي ــة الثقافي ــبقة، والبيئ ــات المس ــات، والمتبنيّ الافتراض
إنَّ تنــوّع الأديــان يُمثِّــل انعكاســاً للتجــارب الدينيــة المتحقّقــة والمتعيّنــة، ولا شيء 
ــق  ــل حقائ ــا يُمثِّ ــد منه ــل كلُّ واح ــق، ب ــل المطل ــق ولا الباط ــقَّ المطل ــل الح ــا يُمثِّ منه

ــة)37(. قابلــة للتكامــل، ولكنَّهــا مشــوبة بالتفاســر التاريخي
يقــول )جــون هيــك(: )يمكــن لنــا أن نُقيــم هــذه الفرضيــة القائلــة بــأنَّ الواقعيــة 
ــة  ــم الديني ــمُّ تجربتهــا عــىٰ أســاس أحــد مفهومــن رئيســن مــن المفاهي في نفســها تت
ــوم  ــه، أو مفه ــوم الإل ــو: مفه ــن ه ــن المفهوم ــد هذي ــراد، وأح ــا الأف ــي يخوضه الت
صاً يكــون هــو الغالــب عــىٰ  الواقعيــة المطلقــة، وتجربــة ذلــك بوصفــه وجــوداً متشــخِّ
ــق، أو  ــوم المطل ــو: المفه ــن، فه ــن المفهوم ــاني هذي ــا ث ــن. أمَّ ــة للدي ــور التوحيدي الص
صة تغلــب عــىٰ أنــواع الصــور  الواقعيــة المطلقــة، وتجربتهــا بوصفهــا ذاتــاً غــر متشــخِّ
غــر التوحيديــة مــن الديــن...، إنَّ هــذه الصــور المرتبطــة بــالله تعــالٰى، قــد وُجِــدَت 
ــوه(  ــإنَّ )يه ــاس، ف ــذا الأس ــىٰ ه ــة. وع ــة المختلف ــنن الديني ــد والس ــب التقالي في صُل
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ــن  ــل ب ــادل والمتقاب ــاط المتب ــن الارتب ــور ضم ــد تبل ــن ق س للعبري ــدَّ ــاب المق والكت
اليهــود، فهــو يُمثِّــل جــزءاً مــن تاريخهــم، وهــم يُمثِّلــون جــزءاً منــه...، ومــن ناحيــة 
ــق  ــل )كريشــنا( شــخصية لاهوتيــة مختلفــة تمامــاً، حيــث توجــد فيــا يتعلَّ أُخــرىٰ يُمثِّ

ــي متفــاوت... ــع دين بمجتم
ــة، يمكــن القــول: إنَّ )يهــوه( و)كريشــا(،  ــة الجوهري بالالتفــات إلٰى هــذه الفرضي
ــمُّ  صة مختلفــة تت وكذلــك )شــيوا( و)الله( و)الأب( و)عيســىٰ المســيح( ذوات متشــخِّ
ــة في  ــة الماثل ــة الإلهي ــك الواقعي ــاس تل ــىٰ أس ــر ع ــاً للتفك ــدو موضوع ــا وتغ تجربته

ــة. ــاة الديني ــارات المختلفــة في الحي ــب التيّ صُل
ــة  مــن هنــا فــإنَّ هــذه الــذوات المختلفــة هــي إلٰى حــدٍّ مــا تجلّيــات للواقعيــة الإلهيَّ
ــا إلٰى حــدٍّ مــا تُثِّــل انعكاســات للوعــي الــذاتي  في الوعــي والوجــدان البــري، كــا أنَّ

ــة()38(. والذهــن البشـــري، كــا تأمــر بذلــك الثقافــات التاريخيــة الخاصَّ
ــارات متفاوتــة مــن التجــارب  وقــال أيضــاً: )إنَّ الأديــان المختلفــة عبــارة عــن تيّ
الدينيــة، والتــي بــدأ كلُّ واحــد منهــا في مقطــع تاريخــي مختلــف مــن تاريــخ الإنســانية، 
حيــث وَجَــد كلُّ واحــد منهــا وعيــه العقــي الــذاتي في صُلــب بيئــة ثقافيــة مختلفــة()39(.

ج - الفصل بين جواهر الدين وأصدافه:
ــم - ولا  ــا التعالي ــه، أمَّ ــن ولباب ــر الدي ــىٰ لجوه ــة تُعط ــذه الرؤي ــة في ه إنَّ الأصال
ــة  ــل الصــدف والقشـــرة الخارجي ــن - فتُمثِّ ــة للدي ــد والمناســك الظاهري ســيّما التقالي
ــة  ــب والثقاف ــا يتناس ــاط - ب ــه يُ ــد، إلَّ أنَّ ــه شيء واح ــن ولُبَّ ــر الدي ــه. وإنَّ جوه من
ــة، وبذلــك تنشــأ ظاهــرة تعــدّد الأديــان أيضــاً.  التــي تحتضــن الديــن - بصَدَفــة خاصَّ

ــؤدّي إلٰى النجــاة)40(. ــان المشــتملة عــىٰ هــذا الجوهــر، حــقٌّ وت ــع الأدي وإنَّ جمي
إنَّ التعاليــم - طبقــاً لرؤيــة )جــون هيــك( - لا تُثِّــل جوهــر الديــن، وإنَّــا جوهــر 

الديــن يتمثَّــل في تغيــر الإنســان.
ر مــن التأكيــد المفــرط عــىٰ التعاليــم الدينيــة، التــي هــي مــن  ــه يُــذِّ مــن هنــا، فإنَّ
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ــة -  ــات العلمي ــل النظري ــدَّ مــن اعتبارهــا - مث ــد عيســىٰ Q()41(، ولا ب ــل )تجسّ قبي
قابلــة للصــدق والكــذب.

ــاة  ــة عــن أســئلة النــاس حــول حي ــل بالإجاب ــد الدينيــة جهــود تتكفَّ إنَّ العقائ
ــا تكــون صادقــة  الإنســان وتجربــة الأمــر الإلهــي. وإنَّ هــذه العقائــد والتعاليــم إنَّ
ــذا  ــىٰ ه ــاة. وع ــة الحي ــا في مواصل ــا ونماذجن ــر آرائن ــتطيع تغي ــت تس ــا دام م
عــة - والمتناقضــة بحســب الظاهــر -  الأســاس، لــو اعتبرنــا تعاليــم الأديــان المتنوِّ
ة عــن تجربــة الحيــاة، فــإنَّ هــذه التعاليــم لــن تبــدو منســجمة ومتناغمــة في  معــرِّ

ــب)42(. الغال
دة، أشــار لهــا بعــض الكُتّــاب  إنَّ للتعدّديــة الدينيــة أنحــاءً ووجوهــاً متعــدِّ
المعاصريــن، ومــن بينهــا: التعدّديــة المعياريــة)43(، والتعدّديــة التحقيقيــة)44(، والتعدّدية 
التكليفيــة أو الفقهيــة)45(. ونحــن في هــذه الدراســة نتنــاول البحــث في تعدّديــة الحقيقة 

ــاة)46()47(. ــة النج وتعدّدي
وحيــث إنَّ هــذه المقالــة تســعىٰ إلٰى بحــث العلاقــة بــن التعدّديــة الدينيــة والفكــر 
ــة بعصـــر الظهــور، وليســت بصــدد المواجهــة مــع  المهــدوي، وارتبــاط هــذه النظري
التعدّديــة الدينيــة ونقدهــا بشــكل مســتقلّ، فســنكتفي عــىٰ نحــو الإجمــال ببيــان عــدم 

انســجام هــذه النظريــة مــع المبــاني الكلاميــة للإســام.
عدم ان�سجام التعدّدية الدينية مع الأ�س�س الكلامية في الإ�سلام:

قبــل الخــوض في بحــث عــدم الانســجام بــن التعدّديــة الدينيــة وقواعــد الــكلام في 
الإســام، لا بــدَّ مــن التذكــر ببعــض الأمُــور، عــىٰ النحــو التــالي:

ل: إنَّ الإســام يقــوم عــىٰ أســاس التوحيــد، وإنَّ جميــع الأنبيــاء - طبقــاً  الأمــر الأوَّ
ة والتجســيد.  ه عن المــادَّ د ومنــزَّ للنــصِّ القــرآني - هــم مــن البشـــر، وإنَّ الله تعــالٰى مجــرَّ
ــالى  ــم الله تع ــول بتجسّ ــيحيين في الق ــدة المس ــع عقي ــام م ــجم الإس ــك، لا ينس وبذل
 .Q في ناســوت عيســىٰ)48(، واعتقــاد اليهــود بتجسّــد )يهــوه( ومصارعتــه ليعقــوب
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، وإنَّ كلا  ــقٍّ ــىٰ ح ــع ع ــأنَّ الجمي ــول ب ــن الق ــة، فيمك ــة الديني ــاً للتعدّدي ــا طبق وأمَّ
الدينــن صــادق. وهــذا ليــس ســوىٰ القــول باجتــاع النقيضــن.

وبعبــارة أُخــرىٰ: طبقــاً لرؤيــة )جــون هيــك( القائلــة: )إنَّ تحــوّل وتبديــل الوجــود 
ــرق  ــم بط ــة(، قائ ــة الله )الحقيق ــذات إلٰى محوري ــة ال ــة ومحوري ــن الأناني ــاني م الإنس
مختلفــة في جميــع الســنن والأعــراف الدينيــة للأديــان الكــرىٰ في العــالم(، و)إنَّ الســنن 
ــطة أيِّ  ــال بواس ــوا إلٰى الك ــاس أن يصل ــع الن ــن لجمي ــة يمك ــاءات بديل ــة فض الديني
واحــد منهــا( يجــب القبــول بــأنَّ مــا تقولــه المســيحية بشــأن تأليــه المســيح، ومــا يقولــه 

الإســام بشــأن إنســانية المســيح، حــقٌّ وصــادقٌ.
إنَّ هــذا الاعتقــاد لا يمكــن القبــول بــه بحــال مــن الأحــوال، لعــدم تطابقــه مــع 

الأصــل البديهــي القائــل بـــ )امتنــاع اجتــاع النقيضــن()49(.
ــق بالســؤال المعــرفي للتعدّديــة الدينيــة القائــل: )هــل جميــع  الأمــر الثــاني: فيــا يتعلَّ

؟(، يمكــن القــول: الأديــان والمذاهــب عــىٰ حــقٍّ
ــا ليســت عــىٰ قــدر  ، إلَّ أنَّ رغــم أنَّ الأديــان الســاوية لا تخلــو مــن بعــض الحــقِّ
ــان  ــان في هــذا الشــأن. فالأدي ــع الأدي م عــىٰ جمي المســاواة بأجمعهــا. فالإســام متقــدِّ
ــل.  ــمىٰ والأكم ــن الأس ــع الدي ــه م ــرك في ــا تش ــدار م ــقِّ بمق ــىٰ الح ــتمل ع ــا تش إنَّ
وعــىٰ حــدِّ تعبــر )محيــي الديــن بــن عــربي()50(: إنَّ ديــن الإســام بمنزلــة الشــمس، 
وســائر الأديــان الأخُــرىٰ بمنزلــة النجــوم والكواكــب، فعــىٰ الرغــم مــن أنَّ الجميــع 
ــك في  ــع ذل ــرىٰ، وم ــوم الأخُ ــب النج ــمس يحج ــوع الش ــوءاً، إلَّ أنَّ طل ــل ض يُرسِ
وقــت غيــاب الشــمس، يكفــي ضــوء النجــم لمــن يريــد أن يهتــدي الطريــق. إنَّ الديــن 
ــق  ــد الطري ــت تُهِّ ــابقة كان ــان الس ــابقة. وإنَّ الأدي ــان الس ــم للأدي ــو متمِّ ــل ه الأكم
ــا  ــة، إذ أنَّ ــة الابتدائي ــوف في المرحل ــل الصف ــن قبي ــد، م ــن الجدي ــول إلٰى الدي للدخ
ــا رغــم تمتّعهــا بنصيــب مــن  ــطة، فإنَّ ــد للدخــول في الصفــوف في المرحلــة المتوسِّ تُهِّ
ــا، إلَّ أنَّ الحقيقــة التــي  الحقيقــة، وإعدادهــا للطــاّب كــي يصلــوا إلٰى المراحــل العلي
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ــق  ــاس إلٰى الحقائ ــيئاً بالقي ــدُّ ش ــة لا تُعَ ــة الابتدائي ــان في المرحل ــا الإنس ــل عليه يحص
ــا. ــي يحصــل عليهــا في مراحــل الدراســات العلي والمعلومــات الت

وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ القــول بوجــود التعدّديــة الطوليــة، هــو غــر الإذعــان 
ــقِّ  ــىٰ الح ــوي ع ــا تحت ــول بأنَّ ــة، والق ــة العرضي ــود التعدّدي ــام وج ــام أم والاستس

ــاوٍ. ــكل متس بش
ري بهذا الشأن: يقول الشهيد مرتضٰى المطهَّ

)إنَّ الديــن الحــقَّ في كلِّ عصـــر لا يعــدو أن يكــون دينــاً واحــداً، ويجب علٰى كلِّ شــخص 
أن يتَّبــع ذلــك الديــن لا غــر. وإنَّ القــول بــأنَّ جميــع الأديــان الســاوية عــىٰ درجة المســاواة 
مــن حيــث الاعتبــار، ليــس بالقــول الصائــب. نعــم، لا شــكَّ في عــدم وجــود خــاف أو 
نــزاع بــن جميــع أنبيــاء الله تعــالٰى... إلَّ أنَّ هــذا لا يعنــي وجــود العديــد مــن الأديــان في كلِّ 

زمــان، وأنَّ بإمــكان الإنســان في كلِّ عصـــر أن يختــار أيَّ دين يشــاء()51(.
من هنا، فإنَّ التعدّدية الدينية لا تنسجم مع قواعد الكلام الإسلامي.

الفكر المهدوي والتعدّدية الدينية:
ــر  ــة في عصـ ــة الديني ــكان التعدّدي ــدم إم ــكان أو ع ــث إم ــوض في بح ــل الخ قب
ــال  ــن خ ــة م ــة الديني ــة التعدّدي ــد وأدلَّ ــة قواع ــث في علاق ــب أن نبح ــور، يج الظه

ــالي: ــو الت ــىٰ النح ــة، ع ــم المهدوي ــض تعالي بع
ــه ذكــر أوصــاف وشرائــط  لاً: ورد في روايــة طويلــة عــن النبــيِّ الأكــرم N أنَّ أوَّ
ــك مدركهــم  آخــر الزمــان والإمــام المهــدي Q لســلمان الفــارسي قائــاً لــه: »...إنَّ
وأمثالــك ومــن تولّهــم بحقيقــة المعرفــة...«)52(. وعليــه فــإنَّ الإيــان - طبقــاً لهــذه 
الروايــة - ليــس أمــراً عارضــاً أو غائبــاً، لأنَّ معيــار إدراك الإمــام المهــدي Q يكمــن 
ــر،  ــور عاب د ظه ــرَّ ــن مج ــون الدي ــة أو مضم ــت الطاع ــو كان ــة. ول ــة الواعي في الطاع
لمــا أمكــن اعتبــاره معيــاراً لإدراك الحقائــق الأخُــرىٰ )ومــن بينهــا حضــور الإمــام 

.)Q المهــدي
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ــوري  ــر حض ــه أم ــان بأنَّ ــن والإي ــاس الدي ــادق Q أس ــام الص ــف الإم ــا وص ك
ــال: ــث ق ــهودي، حي وش

ــه يعبد  ــه يعــرف الله بتوهّــم القلــوب فهــو مشـــرك...، ومــن زعــم أنَّ »مــن زعــم أنَّ
ــه يعبــد المعنــىٰ بالصفــة لا  الاســم والمعنــىٰ فقــد جعــل مــع الله شريــكاً، ومــن زعــم أنَّ
ــه يعبــد الصفــة والموصــوف فقــد  بــالإدراك فقــد أحــال عــىٰ غائــب، ومــن زعــم أنَّ
ــه يضيــف الموصــوف إلٰى  أبطــل التوحيــد لأنَّ الصفــة غــر الموصــوف، ومــن زعــم أنَّ

ــر الكبــر، fوَمــا قَــدَرُوا الَله حَــقَّ قـَـدْرهYِِ ]الأنعــام: 91[«)53(. الصفــة فقــد صغَّ
ــة  ــة الغائب ــالي إلٰى المعرف ــؤدّي بالت ــور يُ ــود والظه ــن الوج ــل ب ــاد بالفص إنَّ الاعتق
ــن  ــرىٰ أنَّ الدي ــادق Q ي ــام الص ــن أنَّ الإم ــال، في ح ــم أو الخي ــتندة إلٰى الوه المس
ــك أنَّ  ــاف إلٰى ذل ــة والإدراك. يُض ــاس المعرف ــىٰ أس ــم ع ــاضر وقائ ــر ح ــادة أم والعب
ــم، وليــس دليــاً منطقيــاً)54(. فصــل الوجــود عــن الظهــور نــوع مــن التشــكيك المنظَّ

ــات  ــب ودرج ــان مرات ــة الإي ــأنَّ لحقيق ــول ب ــىٰ الق ــاءً ع ــرىٰ، بن ــة أُخ ــن جه وم
د وهــم أو خيــال، وفي ذلــك يقــول  مختلفــة، يكــون الإيــان أمــراً وجوديــاً، وليــس مجــرَّ

الله ســبحانه وتعــالٰى في محكــم كتابــه الكريــم:
وتوُا العِْلمَْ دَرجَاتYٍ )المجادلة: 11(.

ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَالَّ - fيرَْفَعِ الُله الَّ

- fهُمْ دَرجَاتٌ عِندَْ اللهِ وَالُله بصَِيٌر بمِا يَعْمَلوُنYَ )آل عمران: 163(.
ِ ذيِ عِلمٍْ عَليِمYٌ )يوسف: 76(.

- fنرَفَْعُ دَرجَاتٍ مَنْ نشَاءُ وَفَوْقَ كُّ
وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ الإيــان والمعرفــة حقيقتــان متَّصلتــان، وتؤثِّران بشــكل 
د ظواهــر وإفــرازات  حاســم في تعــالي البــر، ولا يمكــن القبــول أبــداً بــأنَّ الديــن مجــرَّ

منبثقــة عــن الذهــن البشري.
ــن إلٰى  ــة الدي ــم مرتب ــال تنزيله ــن خ ــة، م ــة الديني ــن بالتعدّدي ــاً: إنَّ القائل وثاني
عــىٰ  عاهــم، في حــن أنَّ هــذا المدَّ مســتوىٰ التجــارب الفرديــة، جعلــوه دليــاً عــىٰ مدَّ
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قابــل للــردِّ أيضــاً، لأنَّ حقيقــة الإســام ثابتــة، إلَّ أنَّ الإنســان المحــدود يعجــز أحيانــاً 
ــي  ــال: »كأنَّن ــه ق ــر Q أنَّ عــن إدراك ذلــك. وفي هــذا الشــأن روي عــن الإمــام الباق
بدينكــم هــذا لا يــزال متخضخضــاً يفحــص بدمــه ثــمّ لا يــردّه عليكــم إلَّ رجــل منـّـا 
أهــل البيــت...، وتؤتــون الحكمــة في زمانــه حتَّــىٰ أنَّ المــرأة لتقضـــي في بيتهــا بكتــاب 

الله تعــالٰى وسُــنَّة رســول الله«)55(.
ــرة،  ــاً مري ــاوز أحداث ــوف تتج ــة، س ــة ثابت ــام حقيق ــون الإس ــك، يك ــاً لذل وطبق
ليبلــغ مكانتــه اللائقــة بــه في نهايــة المطــاف عــىٰ يــد الإمــام المهــدي Q. إلَّ أنَّ معرفــة 
ــم كلّ  ــة، لأنَّ فه ــر ممكن ــة - غ ــة الديني ــار التجرب ــدة أنص ــىٰ عقي ــاءً ع ــن - بن الدي

ــرىٰ. ــة الأخُ ــه في اللحظ ــن فهم ــف ع ــة يختل ــخص في كلِّ لحظ ش
إنَّ الاســتناد إلٰى الظاهــرة الذهنيــة )فينومينــون(، وعــدم ربطهــا بالناحيــة الوجودية 
مــن الديــن )نومــن(، يــرك الفــرد وحيــداً أمــام تصوّراتــه الذهنيــة. إنَّ هــذه الرؤيــة لم 
ــة وســقم )مطابقــة أو عــدم مطابقــة( تصوّراتــه الذهنيــة  تــأتِ بمعيــار لتشــخيص صحَّ
ــو  ــة)56(، ه ــبية المعرفي ــة أو النس ــار المعرف ــكار معي ــب إن ــن. إنَّ مذه ــة الدي ــع حقيق م

الــذي يخــدم التعدّديــة الدينيــة)57(.
ــرض كلّ  ــن ع ــخاص، لأمك ــة الأش ــدوداً بتجرب ــرفي مح ــن المع ــح الدي ــو أصب ل
عقيــدة جديــدة )غــر مــا جــاء بــه النبــيُّ الأكــرم N( بوصفهــا مــن صميــم الديــن 
الإســامي، وهــذا هــو التحريــف الــذي عــىٰ إثــره تــمَّ تشــبيه الإســام بالطائــر الذي 

ــة. يفحــص بدمــه، أو يخالــف ويعــارض جميــع تعاليــم الإســام وموضــوع المهدوي
ــة القائلين  وثالثــاً: إنَّ الفصــل بــن جوهــر الديــن وبــن صدفه - الــذي كان مــن أدلَّ
بالتعدّديــة الدينيــة - غــر مقبــول مــن زاويــة التعاليــم الإســاميَّة. فقــد جــاء في كتاب 
ــا Q أن  ــام الرض ــأل الإم ــون س ــدوق أنَّ المأم ــيخ الص ــا( للش ــار الرض ــون أخب )عي
ــاً عــن  يُبــنِّ لــه الإســام المحــض والخالــص في كتــاب، فأعطــاه الإمــام جوابــاً مفصَّ

ــه قــال: ســؤال، وممَّــا جــاء فيــه أنَّ
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»إنَّ محــض الإســام: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شريــك لــه، إلهــاً 
واحــداً...، وأنَّ محمّــداً عبــده ورســوله، وأمينــه وصفيّــه...، وأنَّ جميــع مــا جــاء بــه 
محمّــد بــن عبــد الله هــو الحــقُّ المبــن، والتصديــق بــه وبجميــع مــن مضـــىٰ قبلــه مــن 
ــز...، وأنَّ الدليــل  ــه الصــادق العزي ــه وحججــه، والتصديــق بكتاب رســل الله وأنبيائ
ــة عــىٰ المؤمنــن والقائــم بأمــر المســلمين... عــيّ بــن أبي طالــب أمــر  بعــده والحجَّ
ــن  ــيّ ب ــمّ ع ــة، ث ــل الجنَّ ــباب أه ــيِّدا ش ــن س ــن والحس ــده الحس ــن...، وبع المؤمن
ــن  ــمّ جعفــر ب لــن، ث ــن عــيّ باقــر علــم الأوَّ ــد ب ــمّ محمّ ــن، ث ــن العابدي الحســن زي
محمّــد الصــادق وارث علــم الوصيّــن، ثــمّ موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم، ثــمّ عــي بن 
موســىٰ الرضــا، ثــمّ محمّــد بــن عــيّ، ثــمّ عــيّ بــن محمّــد، ثــمّ الحســن بــن عــيّ، ثــمّ 
ــة  ــة القائــم المنتظــر ولــده )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، أشــهد لهــم بالوصيَّ الحجَّ
ــة لله تعــالٰى علٰى خلقــه كلّ عصـــر وأوان...،  والإمامــة، وأنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ
ــات ولم  ــن م ــان، وم ــول بالبي ــن الرس ــون ع ــرآن، والناطق ــن الق ون ع ــرِّ ــم المع وأنَّ

ــة«)58(. ــة جاهلي يعرفهــم مــات ميت
وهكــذا، فــإنَّ الإمــام الرضــا Q قــد جمــع فــروع الديــن بقولــه: »جميــع مــا جــاء 
ــرة  ــن، ضمــن دائ ــد الله«، كــا هــو الحــال بالنســبة إلٰى أُصــول الدي ــن عب ــد ب ــه محمّ ب
عنــاصر الإســام المحــض، ولم يقــم بــأيِّ تفكيــك وفصــل بــن أيِّ واحــد مــن هــذه 
المضامــن. مــن هنــا، لا شــكَّ في أنَّ الإمــام المهــدي Q ســوف يُطبِّق الإســام الخالص 
والمحــض )عــىٰ مــا هــو مضمــون الحديــث المــروي عــن الإمــام الرضــا Q(، ولــن 
ــمها إلٰى جواهــر وأصــداف، لأنَّ جميــع  ك بــن التعاليــم الدينيــة الخالصــة أو يُقسِّ يُفــكِّ

ــل حقيقــة واحــدة. أركان الإســام تُثِّ
ــيِّ  ــرة النب ــق س ــىٰ طب ــيعمل ع ــة - س ــىٰ رواي ــاءً ع ــدي Q - بن ــام المه إنَّ الإم
ــو  ــىٰ النح ــات ع ــاث رواي ــنذكر ث ــي س ــا ي ــن Q. وفي ــر المؤمن ــرم N وأم الأك
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ــام  ــم Q إذا ق ــر Q عــن القائ ــا جعف ــال: ســألت أب ــن مســلم، ق ــد ب - عــن محمّ
ــىٰ  ــول الله N حتَّ ــه رس ــار ب ــا س ــرة م ــال: »بس ــاس؟ فق ــر في الن ــرة يس ــأيِّ س ب
يظهــر الإســام«. قلــت: ومــا كانــت ســرة رســول الله N؟ قــال: »أبطــل مــا كان 
في الجاهليــة، واســتقبل النــاس بالعــدل، وكذلــك القائــم Q إذا قــام يُبطـِـل مــا كان في 

ــدل«)59(. ــم الع ــتقبل به ــاس ويس ــدي الن ــا كان في أي ــة ممَّ الهدن
- عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »إذا قــام القائــم دعــا النــاس إلٰى الإســام جديــداً، 
ــه  ــاً لأنَّ ــم مهدي ــا سُــمّي القائ ــه الجمهــور، وإنَّ ــرَ وضــلَّ عن وهداهــم إلٰى أمــر قــد دُثِ

.)60(» يهــدي إلٰى أمــر مضلــول عنــه، وسُــمّي القائــم لقيامــه بالحــقِّ
- عــن أبي بصــر، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: أخــرني عــن قــول أمــر 
المؤمنــن.Q: »إنَّ الإســام بــدأ غريبــاً، وســيعود كــا بــدأ، فطوبــىٰ للغربــاء«؟ فقــال: 

ــول الله«)61(. ــا رس ــا دع ــداً ك ــاءً جدي ــتأنف دع ــم اس ــام القائ ــد، إذا ق ــا محمّ ــا أب »ي
وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ المهدوية لا تتناســب مــع القــول بالتعدّديــة الدينيــة، لأنَّ 
ســرة النبــيِّ الأكــرم N وأمــر المؤمنــن Q في إبطــال العقائــد الجاهليــة والتحريفات، 
ــام  ــوة إلٰى الإس ــدل، والدع ــط الع ــورة، وبس ــاميَّة المهج ــكام الإس ــق الأح وتطبي
ــداً  ــة، لا ينســجم أب ــة والعزل ــد، وإنقــاذ الإســام وانتشــاله مــن الغرب بأُســلوب جدي

دة. ــة جميــع الأديــان وآدابهــا وتقاليدهــا وطقوســها المتعــدِّ مــع القــول بصحَّ
التعدّدية الدينية وتعدّد الأديان في ع�صر الظهور:

طبقــاً لبعــض الروايــات التــي تقــول: إنَّ أتبــاع الديانــات الأخُــرىٰ ســيبقون عــىٰ 
ــتكون  ــل: س ــم القائ ــذا التوهّ ــرز ه ــدي Q، ي ــام المه ــور الإم ــد ظه ــم بع معتقداته
ــات  ــا مــن خــال توظيــف الآي ــر الظهــور. ولكنَّن ــة في عصـ ــة ديني ــاك تعدّدي إذن هن
ــان في  ــدّد الأدي ــول تع ــن ح ــن قائمت ــث في فرضيت ــىٰ البح ــنعمل ع ــات، س والرواي

ــور: ــر الظه ع
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أ - فرضية اعتناق جميع الناس للدين الإسلامي الحنيف:
طبقــاً لمجموعــة مــن الروايــات، فــإنَّ جميــع ســكّان المعمــورة في عصـــر الظهــور 
ــاع الإمــام المهــدي  ســيعتنقون الديــن الإســامي الحنيــف، ويكــون الجميــع مــن أتب
المنتظــر Q. وقــد جــاء عــن أمــر المؤمنــن Q في تفســر قولــه تعــالٰى: fهُــوَ 
ــرهَِ  ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ الَّ

المُْشْـــرِكُونَ.Y )التوبــة: 33(، قــال: »أظَهَــرَ ذلــك بعــد؟!«، ]فقال الإمــام Q[: »كلَّ 
ــىٰ لا تبقــىٰ قريــة إلَّ ونــودي فيهــا بشــهادة ألَّ إلــه إلَّ الله،  والــذي نفســـي بيــده، حتَّ

ــياً«)62(. ــرةً وعش ــول الله، بك ــداً رس وأنَّ محمّ
ب - فرضية إسلام الغالبية العظمىٰ من سكّان الكرة الأرضية:

عــن ابــن عبّــاس، قــال: )حتَّــىٰ لا يبقــىٰ يهــودي ولا نصـــراني ولا صاحــب ملَّة إلَّ 
ــام()63(. دخل إلٰى الإس

وفي بعــض الروايــات: إنَّ أكثــر النــاس في عصـــر الظهور ســيعتنقون الإســام، 
ــه لا يقبــل  وأنَّ الجزيــة ســوف ترتفــع عــن أهــل الكتــاب، ومعنــىٰ رفــع الجزيــة أنَّ
مــن أهــل الكتــاب إلَّ الإســام)64(. وفي روايــة أُخــرىٰ: »إذا خــرج القائــم لم يبــقَ 
كافــر بــالله العظيــم ولا مشـــرك بالإمــام إلَّ كــره خروجه، حتَّــىٰ أن لــو كان كافر أو 
مشـــرك في بطــن صخــرة لقالــت: يــا مؤمــن، في بطني كافــر فاكــرني واقتلــه«)65(.
وهنــاك آيــات تــدلُّ عــىٰ تواجــد وحضــور لأهــل الكتــاب إلٰى يــوم القيامــة، وهــي 

قولــه تعــالٰى:
ِيــنَ كَفَرُوا  fإذِْ قــالَ الُله يــا عِيسَـــى إنِِّ مُتَوَفّيِــكَ وَرافعُِــكَ إلََِّ وَمُطَهِّــرُكَ مِنَ الَّ
ِيــنَ كَفَــرُوا إلِى يـَـومِْ القِْيامَــةِ ثُــمَّ إلََِّ مَرجِْعُكُــمْ  بَعُــوكَ فَــوْقَ الَّ ِيــنَ اتَّ وجَاعِــلُ الَّ

حْكُــمُ بيَنَْكُــمْ فيِمــا كُنتُْــمْ فيِــهِ تَتَْلفُِونYَ )آل عمــران: 55(.
َ
فَأ

ــام  ــور الإم ــىٰ ظه ــة بمعن ــذه الآي ــة( في ه ــة )القيام ــر كلم ــمَّ تفس ــد ت ــذا، وق ه
المهــدي المنتظــر Q أيضــاً. وعليــه، لا يمكــن الاســتناد إلٰى هــذه الآيــة لإثبــات بقــاء 
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ــا إذا كان المــراد مــن )القيامــة( معنــىٰ آخــر،  دة في عصـــر الظهــور. وأمَّ الأديــان المتعــدِّ
وهــو يــوم في الدنيــا، ويــوم بعــث النــاس في العــالم الآخــر، فيمكــن القــول: إنَّ بعــض 
ــىٰ في عصـــر ظهــور الإمــام  النــاس ســيبقون عــىٰ دينهــم ولا يعتنقــون الإســام حتَّ

.Q ــدي المه
ــه لــو آمــن جميــع النــاس بالإســام، فــا تعــود هنــاك مــن حاجــة إلٰى خــوض  ثــمّ إنَّ
ــه  الحــروب في مواجهــة المخالفــن ]لعــدم وجــود المخالفــن أصــاً[)66(، في حــن إنَّ
ــاك حــروب لتوســيع رقعــة الإســام  ــات ســتكون هن طبقــاً لصـــريح بعــض الرواي

ونــره عــىٰ جميــع ربــوع الكــرة الأرضيــة.
ــدات عــىٰ نــزوع أكثــر النــاس إلٰى الإســام،  ولكــن هنــاك مــع ذلــك قرائــن ومؤيِّ

ــدات عــىٰ النحــو التــالي: ويمكــن إجمــال هــذه القرائــن والمؤيِّ
ل: إنَّ جميــع وســائل التواصــل الاجتماعــي في عصـــر حكومــة الإمــام المهــدي  الأوَّ
ــالم.  ــام في الع ــار الإس ــبباً في انتش ــون س ــذي يك ــر ال ــره، الأم ــوع أم ــتكون ط Q س
يُضــاف إلٰى ذلــك أنَّ الإمــام المهــدي Q ســيعمل عــىٰ تبليــغ الإســام بشــكل منطقــي 

وعــىٰ نطــاق واســع، وبذلــك ســيُقبلِ النــاس عــىٰ الإســام أفواجــاً أفواجــاً)67(.
ــه قال ]مــا معنــاه[: »لا يواجــه المهــدي وأصحابه  روي عــن الإمــام الصــادق Q أنَّ

ة محمّــد«)68(. ــة إلَّ ودعاهــم إلٰى الله والإســام والإقــرار بنبوَّ أهــل ملَّ
الثــاني: إنَّ الخصائــص الشــخصية للإمــام المهــدي Q، ســوف تكــون مــن عوامــل 
ــدي  ــام المه ــون الإم ــك يك ــه، وبذل ــم ب ــه وإعجابه ــاس إلي ــذاب الن ــباب انج وأس
ــتَ  َــوْ كُنْ ــمْ وَل ــتَ لهَُ ــنَ اللهِ لِْ ــةٍ مِ ــا رحََْ ــه تعــالٰى: fفَبمِ ــاً لقول المنتظــر Q مصداق
ــع  ـِـكYَ )آل عمــران: 159(، حيــث يتمتَّ ــنْ حَوْل ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَليِ فَظًّ

.K ــاء ــع كــالات الأنبي الإمــام المهــدي Q بجمي
الثالــث: إنَّ أوصــاف وخصائــص أصحــاب حجــج الله عــىٰ الأرض مــن أســباب 
 Q ّانجــذاب النــاس إليهــم وإقبالهــم عليهــم. وقــد ذكــر الإمــام أمــر المؤمنــن عــي
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أوصــاف أصحــاب الحجــج الإلهيــة - ضمــن بيــان لــه بشــأن عــدم خلــوِّ الأرض مــن 
ــة إلهيَّــة )ظاهــرة أو غائبــة( - عــىٰ النحــو التــالي: حجَّ

ــا  ــهُوراً، وَإَمَّ ــراً مَشْ ــا ظَاهِ ــةٍ، إمَِّ ــمٍ لله بحُِجَّ ــنْ قَائِ ــو الْرَْضُ مِ لُ ، لاَ تَْ ــىَٰ ــمَّ بَ هُ »اللَّ
ــكَ -  ــكَ؟ أُولئِ ــنَ أُولئِ ــمْ ذَا وَأَيْ ــهُ. وَكَ ــاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ وَبَيِّناَتُ خَائِفــاً مَغْمُــوراً، لئَِ
فَــظُ اللهُ بِـِـمْ حُجَجَــهُ وَبَيِّناَتـِـهِ،  وَاللهِ - الْقََلُّــونَ عَــدَداً، وَالْعَْظَمُــونَ عِنـْـدَ اللهِ قَــدْراً، يَْ
ــمُ الْعِلْــمُ عَــىَٰ  ــىٰ يُودِعُوهَــا نُظَرَاءَهُــمْ، وَيَزْرَعُوهَــا فِ قُلُــوبِ أَشْــبَاهِهِمْ، هَجَــمَ بِِ حَتَّ
فُــونَ وَأَنسُِــوا  وا رُوحَ الْيَقِــنِ، وَاسْــتَلَانُوا مَــا اسْــتَوْعَرَهُ الُمتَْ ــاشَُ ــةِ الْبَصِــرَةِ، وَبَ حَقِيقَ
ــلِّ  ــةٌ باِلَمحَ قَ ــا مُعَلَّ ــدَانٍ أَرْوَاحُهَ ــا بأَِبْ نْيَ ــوا الدُّ ــونَ، وَصَحِبُ ــهُ الَْاهِلُ ــتَوْحَشَ مِنْ ــاَ اسْ بِ

ــهِ«)69(. ــاةُ إلَِٰ دِينِ عَ ــاءُ اللهِ فِ أَرْضِــهِ، وَالدُّ ــكَ خُلَفَ ، أُولئِ ــىَٰ الْعَْ
ــرة التــي ســيقيمها الإمــام المهــدي Q في الكوفــة، قبــل  الرابــع: إنَّ الدولــة المصغَّ
قيــام حكومتــه العالميــة، ســتكون مثــالاً لدولتــه العالميــة في تطبيــق العــدل والازدهــار 
والمعنويــة والأمــن. ولا شــكَّ في أنَّ هــذه الحكومــة ســتُبهِر أنظــار المســتضعفين 
ــرة)70(. ــات الجائ ــاة والحكوم ــاً بالطغ ــوا ذرع ــن ضاق ــن الذي ــالم م ــن في الع والممتحن
الخامــس: إنَّ الإمــام المهــدي Q في ســياق بســط الإســام وتبليــغ الدعــوة للنــاس 
ــذي  ــر ال ــاء، الأم ــزات الأنبي ــار معج ــال إظه ــن خ ــم م ــة عليه ــمُّ الحجَّ ــوف يُتِ س

ــاع الديانــات الأخُــرىٰ)71(. ــل أتب ســيؤدّي إلٰى اعتنــاق الإســام مــن قِبَ
ــر مــن المؤيــدات الأخُــرىٰ التــي  الســادس: إنَّ خصائــص الديــن الإســامي تُعتَ
ســتدفع بأكثــر ســكّان العــالم إلٰى اعتناقــه. بالالتفــات إلٰى التبليــغ الدقيــق والصحيــح 
ــف  ــيُظهِر مختل ــك س ــإنَّ ذل ــدي Q، ف ــام المه ــه الإم ــوف يتَّبع ــذي س ــي ال والمنطق
الجوانــب الســاطعة مــن الديــن الإســامي لجميــع ســكّان الأرض، وبذلــك ســيُقبلِ 
ــن  ــة الدي ــة، وفطري ــه المذهل ــم وخصائص ــرآن الكري ــام. وإنَّ الق ــىٰ الإس ــاس ع الن
الإســامي، وانطباقــه عــىٰ مــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن الناحيــة المعنويــة والفطريــة، 
وعالميــة الإســام، وشــمولية وخلــود قوانــن الإســام، والخطــاب الإســامي العــامّ 
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ــة الإنســان، هــي مــن بين الأســباب  والعالمــي، وكــون دولــة العــدل العالميــة تُثِّــل ضالَّ
ــام  ــور الإم ــر ظه ــام في عصـ ــاق الإس ــكّان الأرض إلٰى اعتن ــع س ــتدعو جمي ــي س الت

.)72( ــكٍّ ــدي Q دون ش المه
الســابع: إنَّ التعاطــي التربــوي الــذي ســيقوم بــه الإمــام المهــدي Q تجــاه 
ــواع  ــف أن ــن مختل ــوا م ــام Q أن عان ــور الإم ــل ظه ــم قب ــبق له ــن س ــاس - الذي الن
ــوغ  ــؤدّي إلٰى البل ــث ي ــيكون بحي ــة - س ــة والعقائدي ــة والثقافي ــات الفكري الانحراف
الفكــري والعقــاني لــدىٰ النــاس، ومــن خــال كشــف الانحرافــات وإفشــاء بطــان 
اهــات المنحرفــة، ســوف يتَّضــح طريــق الحــقِّ لاحبــاً. وإنَّ عبــاد الله والباحثــن  الاتِّ
 .Q ــدي ــام المه ــادة الإم ــة بقي ــد والحقيق ــواء التوحي ــت ل ــينتظمون تح ــقِّ س ــن الح ع
ــه قــال: »إذا قــام قائمنــا وضــع الله يــده  وقــد ورد في الأثــر عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ

ــم«)73(. ــا أحلامه ــت به ــم وكمل ــه عقوله ــع ب ــاد، فجم ــىٰ رؤوس العب ع
الثامــن: يُمثِّــل نــزول عيســىٰ بــن مريــم Q - والــذي تــمَّ التأكيــد عليــه في الكثــر 
ــود  ــن اليه ــاب )م ــل الكت ــن أه ــر م ــاع الكث ب ــباب اتِّ ــم أس ــات)74( - أه ــن الرواي م
والنصــارىٰ( الإمــام المهــدي Q. وإنَّ صــاة النبــيِّ عيســىٰ Q خلــف الإمــام المهدي 
 ،Q إلٰى أحقّيــة  الإمــام المهــدي المنتظــر Q ٰ75(، تــأتي كإشــارة مــن النبــيِّ عيســى(Q

.Q ودعوتــه لأتباعــه مــن المســيحيين إلٰى الالتحــاق بالإمــام المهــدي
ــل في  ــوف يعم ــدي Q س ــام المه ــإنَّ الإم ــات، ف ــض الرواي ــاً لبع ــع: طبق التاس
مســتهلِّ ظهــوره عــىٰ محاججــة أتبــاع كلّ ديــن بكتابهــم، وفيــا يــي نكتفــي مــن تلــك 

ــن: ــن التاليت ــر الروايت ــات بذك الرواي
ــة،  ــار بأنطاكي ــن غ ( م ــلَّ ــزَّ وج ــب الله )ع ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت - »... ويس

ــل...«)76(. ــل بالإنجي ــل الإنجي ــن أه ــوراة، وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ــم ب ويحك
- »... إنَّ المهــدي يســتخرج تابــوت الســكينة مــن غــار أنطاكيــة، وأســفار التــوراة 

مــن جبــل بالشــام، يُــاجّ بهــا اليهــود، فيســلم كثــر منهــم...«)77(.
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ــان  ــدىٰ الأدي ــة ل ــة والمحترم س ــوز المقدَّ ــات والرم ــتخراج العلام ــاشر: إنَّ اس الع
الســاوية، مــن بــن الأمُــور التــي ســيقوم بهــا الإمــام المهــدي Q. وبذلــك ســيُثبتِ 
ــه، ومــن ذلــك  أحقّيتــه وصدقــه، ويســتميل أفئــدة أتبــاع الديانــات الأخُــرىٰ إلٰى صفِّ

ــة القائلــة: الرواي
»... إذا ظهــر القائــم Q ظهــر برايــة رســول الله، وخاتــم ســليمان، وحجــر موســىٰ 

ــاه...«)78(. وعص
وهنــا ســؤال: ألَ يــدلُّ احتجــاج الإمــام المهــدي Q عــىٰ أهــل الكتــاب بكتبهــم 
الســاوية، عــىٰ إمضــاء التعدّديــة الدينيــة؟ فهــل إذا لم تكــن كتــب الأديــان الأخُــرىٰ 

، ســيكون هنــاك لاحتجاجــه عليهــم مــن دليــل آخــر؟ عــىٰ حــقٍّ
ــا عــىٰ نصيــب  ــلَ والتــوراةَ بأنَّ والجــواب: لقــد وصــف القــرآنُ الكريــم الإنجي

مــن النــور والهدايــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالٰى:
نزَْلْاَ التَّوْراةَ فيِها هُدى وَنوُرYٌ )المائدة: 44(.

َ
- fإنَِّا أ

نِْيلَ فيِهِ هُدى وَنوُرYٌ )المائدة: 46(. - fوَآتيَنْاهُ الِْ
وعليــه، فلــو أنَّ الإمــام المهــدي Q يحتــجُّ عــىٰ أهــل الكتــاب بالإنجيــل والتــوراة، 
فإنَّــا ذلــك لمــا تشــتمل عليــه هــذه الكتــب مــن النــور والهدايــة، لأنَّ الإمــام 
ــإنَّ  ــرىٰ، ف ــة أُخ ــن جه ــي. وم ــاد الإله ــة والإرش ــاً للهداي ــدُّ مصداق ــدي.Q يُعَ المه
هذيــن الكتابــن الســاويين، كانــا في ظرفيهــا الزمانيــن مرجعــن للهدايــة والحقيقــة، 
ــه وبعــد نــزول القــرآن ينتقــل  وكان مــن الــازم إطاعــة التعاليــم الــواردة فيهــا، إلَّ أنَّ
ــا يُؤيِّدهمــا بوصفهــا كتابــن  وجــوب الطاعــة منهــا إلٰى القــرآن الكريــم، والقــرآن إنَّ
ســاويين فقــط. يُضــاف إلٰى ذلــك أنَّ احتجــاج الإمــام المهــدي Q عــىٰ أهــل الكتــاب 
ــة أنَّ  ــياق الرواي ــن س ــح م ــة، إذ يتَّض ــة لا غائي ــة تمهيدي ــىٰ جنب ــوي ع ــم يحت بكتابه
مــةً لتــرّف أهــل الكتــاب  الإمــام المهــدي Q إنَّــا يســلك هــذا الطريــق بوصفــه مقدَّ
بالدخــول في الإســام، وهــذا يعنــي أنَّ الإمــام المهــدي Q يــرىٰ أنَّ الحــقَّ يكمــن في 
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القــرآن، وليــس في الأديــان الأخُــرىٰ، ولــو أنَّ المؤمنــن بالأديــان الأخُــرىٰ والكتــب 
الســاوية كانــوا مــن المؤمنــن حقّــاً، لوجــب عليهــم الدخــول في الإســام اســتجابةً 

لمــا هــو وارد في كتبهــم)79(.
لقــد اتَّضحــت كيفيــة تعامــل الإمــام المهــدي Q مــع أتبــاع الديانــات الأخُــرىٰ في 

مســتهلِّ عــر الظهــور مــن المطالــب الســابقة.
النبــيِّ  بســلوك  شــبيه   Q المهــدي  الإمــام  سيســلكه  الــذي  الســلوك  إنَّ 
الأكــرم.N)80(، فكــا قــام النبــيُّ محمّــد N في مســتهلِّ دعوتــه بإيجــاد الرغبــة لــدىٰ 
ــم  ــت دعائ ــيخ وتثبي ــىٰ ترس ــل ع ــك يعم ــد ذل ــذ بع ــمّ أخ ــام، ث ــاس في الإس الن

الإســام، كذلــك ســيفعل الإمــام المهــدي المنتظــر Q أيضــاً.
يقــوم أُســلوب الإمــام المهــدي Q  في بســط الإســام عــىٰ ســلب القــدرة عــن 
المخالفــن في معارضتهــم الفكريــة والاعتقاديــة لــه، الأمــر الــذي ســرفع مــن أعــداد 
المقبلــن عليــه لاعتنــاق الإســام، وطبقــاً لبعــض الروايــات فــإنَّ الإمــدادات الغيبيــة 

ســوف تســاعد الإمــام المهــدي Q في توســيع دائــرة الإســام)81(.
م�صير �أهل الكتاب:

ــون  ــوف يعتنق ــام س ــور الإس ــر ظه ــة في عصـ ــرة الأرضي ــكّان الك ــر س إنَّ أكث
ــن لا  ــاب الذي ــل الكت ــن أه ــة م ــك المجموع ــر تل ــق بمص ــا يتعلَّ ــام. وفي الإس

ــي: ــات، وه ــاث نظري ــاك ث ــام هن ــون الإس يعتنق
ف: أ - العودة إلٰى الدين غير المحرَّ

ــم  ف أهــل الكتــاب عــىٰ دينــه الخالــص، ويدلُّ إنَّ النبــيَّ عيســىٰ Q ســوف يُعــرِّ
عــىٰ المواطــن التــي طالهــا التحريــف في كتبهــم الســاوية. وبعــد ذلــك يؤمنــون بنبــيِّ 

الإســام امتثــالاً لأمــر الســيِّد المســيح، ويعتنقــون الإســام.
ب - القتل:

ــا الذيــن لا يعتنقــون الإســام مــن أهــل الكتــاب فســوف يُقتَلــون. وإنَّ القتــل  أمَّ

ور
ه

ظ
 ال

صر
وع

ة 
ني

دي
 ال

ية
ّد

عد
لت

ن ا
فا

عر
وال

م 
كلا

ال



279

ــن  ــة المخالف ــدي Q في مواجه ــام المه ــه الإم ــيلجأ إلي ــذي س ــاج ال ــر الع ــو آخ ه
ــل،  ــكل كام ــام بش ــان الإس ــة، وبي ــام الحجَّ ــل دون إتم ــاب، لأنَّ القت ــل الكت ــن أه م
دة  وعرضــه عــىٰ جميــع أهــل الكتــاب - وهــو مــا يســتلزم وقتــاً كافيــاً وشروطــاً متعــدِّ
- مخالــف للشـــرع والعقــل. وفي مرحلــة المواجهــة العســكرية، لن يقضـــي الإمــام إلَّ 
ــا الذيــن يقبلــون الســلم فســوف يكرمهم ويســالمهم،  عــىٰ أُولئــك الذيــن يحاربونــه، أمَّ

فوا باعتناق الإســام. كــي يتشـــرَّ
 ،K ــاء ــث الأنبي ــن مواري ــف ع ــن الكش ــي ع ــي تحك ــات الت ــع الرواي إنَّ جمي
واســتخراج الكتــب الســاوية للأديــان، والاحتجــاج عــىٰ كلِّ قــوم بكتابهــم، 
يتعــارض مــع الشـــروع بقتــل أهــل الكتــاب في بدايــة عصـــر الظهــور. وعليــه، فــإنَّ 
ــع  ــو جمي ــوف يدع ــاوية، وس ــب الس ــاع الكت ــاور أتب ــوف يح ــدي Q س ــام المه الإم
ــة والكتــب الســاوية  ــة المنطقي أهــل الكتــاب إلٰى اعتنــاق الإســام، اســتناداً إلٰى الأدلَّ

ــه. ــن يقاتلون ــك الذي ــل إلَّ أُولئ ــن يقت ــة، ول ف ــر المحرَّ غ
ج - دفع الجزية)82(:

ــة عــىٰ  إنَّ الإمــام المهــدي Q ســوف يأخــذ الجزيــة مــن أهــل الكتــاب)83(، والأدلَّ
ذلــك عبــارة عــن:

1 - القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالٰى:
مَ الُله  ِيــنَ لا يؤُْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَلا باِلَْــومِْ الْخِــرِ وَلا يَُرِّمُــونَ مــا حَــرَّ fقاتلُِــوا الَّ

زْيَــةَ  وتـُـوا الكِْتــابَ حَــىَّ يُعْطُــوا الِْ
ُ
ِيــنَ أ وَرسَُــولُُ وَلا يدَِينُــونَ دِيــنَ الَْــقِّ مِــنَ الَّ

عَــنْ يدٍَ وَهُــمْ صاغِــرُونYَ )التوبــة: 29(.
ــون  ــن يقيم ــاب، الذي ــل الكت ــىٰ أه ــة ع ــول الله N الجزي ــرض رس ــد ف 2 - لق
ضمــن دائــرة حكومتــه، بعــد تأســيس الدولــة. ومــن بــن خصائــص الإمــام المهــدي 

ــر: ــد ورد في الأث ــه ســيعمل بســرة رســول الله N، فق المنتظــر Q أنَّ
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»المهدي يقفو أثري لا يُطئ«)84(.
ــا  ــدي Q عندم ــام المه ــأنَّ الإم ــاد ب ــاء إلٰى الاعتق ــض العل ــب بع ــد ذه ــذا، وق ه

ــك الآتي: ــىٰ ذل ــم ع ــاب، ودليله ــل الكت ــن أه ــة م ــذ الجزي ــر لا يأخ يظه
ــرهَِ  ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــالٰى: fلُِظْهِ ــه تع ــاس في قول ــن عبّ ــن اب أ - ع

المُْشْـــرِكُونَ Y )التوبــة: 33(، قــال: 
ــة إلَّ دخــل  )لا يكــون ذلــك حتَّــىٰ لا يبقــىٰ يهــودي ولا نصـــراني ولا صاحــب ملَّ
في الإســام، حتَّــىٰ تأمــن الشــاة والذئــب والبقــرة والأســد والإنســان والحيَّــة، وحتَّــىٰ 
ــىٰ تُوضَــع الجزيــة ويكســـر الصليــب ويقتــل الخنزيــر،  لا تقــرض فــأرة جرابــاً، وحتَّ
ــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ، وذلــك يكــون  َــوْ كَ ِــهِ وَل ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي وذلــك قولــه: fلُِظْهِ

.)85()Q عنــد قيــام القائــم
ب - عــن عــيِّ ]بــن إبراهيــم[، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــر، عــن ابن أذينــة، عن 
محمّــد بــن مســلم، قــال: قلــت لأبي جعفــر Q: قــول الله )عــزَّ ذكــره(: f.وَقاتلُِوهُــمْ 
حَــىَّ لا تكَُــونَ فتِنَْــةٌ وَيَكُــونَ الّدِيــنُ لYِِ ]البقــرة: 193[؟ قــال: »لم يجــئ تأويل 
ــد  ــو ق ــه، فل ــة أصحاب ــه وحاج ــم لحاجت ــص له ــول الله رخَّ ــدُ، إنَّ رس ــة بع ــذه الآي ه
ــىٰ  (، وحتَّ ــد الله )عــزَّ وجــلَّ ــىٰ يُوحَّ جــاء تأويلهــا لم يقبــل منهــم لكنَّهــم يُقتَلــون، حتَّ

لا يكــون شرك«)86(.
 N ــرم ــيَّ الأك ــم« أنَّ النب ــص له ــه: »رخَّ ــىٰ قول ــي أنَّ معن ــة المجل م ــرىٰ العلَّ ي
ــام  ــار الإس ــركين، وإظه ــن المشـ ــداء م ــاب، والف ــل الكت ــن أه ــة م ــل الجزي ــد قب ق
مــن المنافقــن مــع علمــه بكفرهــم)87(، إلَّ أنَّ الإمــام المهــدي Q لــن يفعــل ذلــك، 

ــار. ــع الكفّ ــل م ــاصّ في التعام ــلوبه الخ ــه أُس ــيكون ل وس
ــرم  ــيِّ الأك ــرة النب ــة، وس ــورة التوب ــن س ــرين م ــعة والعشـ ــة التاس ــاً للآي طبق
N، يجــب أخــذ الجزيــة في عصـــر الظهــور، بيــد أنَّ هنــاك روايــة تقــول: إنَّ الإمــام 
المهــدي.Q ســيكون لــه منهجــه الخــاصّ في التعاطــي مــع أهــل الكتــاب، ولــن يقبــل 
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الجزيــة مــن أصحــاب الفتــن مــن أهــل الكتــاب، وســوف يقــي عليهــم بالقتــل)88(.
الأمــر الآخــر: إنَّ الآيــة التاســعة والعشـــرين مــن ســورة التوبــة مطلقــة، وتُعــرِّ 
عــن جــواز أخــذ الجزيــة مــن جميــع أهــل الكتــاب - مــن أصحــاب الفتنــة وغيرهــم 
ــذ  ــدم أخ ــل ع ــة، وحم م ــلم المتقدِّ ــن مس ــد ب ــة محمّ ــا بصحيح ــن تخصيصه -، ويمك
الجزيــة عــىٰ أصحــاب الفتنــة مــن أهــل الكتــاب، إذ يجــوز تخصيــص إطــاق الكتــاب 

بخــر الواحــد المعتــر، والأمــر محــلّ بحــث ونظــر العلــاء)89(.
مــة المجلســـي إلٰى القــول بــأنَّ أخــذ الجزيــة مــن أهــل الكتــاب  وقــد ذهــب العلَّ
خــاصٌّ بتلــك الفــرة مــن حكــم الإمــام المهــدي Q الســابقة عــىٰ ظهــور أمــره عــىٰ 
ــا إذا عــا أمــره وعــمَّ الكــرة الأرضيــة، فــا يعــود يقبــل الجزيــة)90(. الديــن كلّــه، وأمَّ

مفهوم المنقذ والتعدّدية الدينية في الأديان الأخرى:
ــص  ــرىٰ أنَّ تخلي ــي، وت ــود العالم ــذ والموع ــرىٰ بالمنق ــان الك ــع الأدي ــرك جمي تش
الإنســان مــن الظلــم والجــور مــن أهــمّ خصائــص المنقــذ. وفيــا يــي نســتعرض هــذا 

ــة: ــان الآتي المفهــوم في الأدي
أ - الزرادشتية:

ــاب -  ــا كت ــاوية وله ــان الس ــدم الأدي ــن أق ــي م ــتية - وه ــدت الزرادش ــد وع لق
ت بعضهــم بـــ )سوشــيانت أو سوشــيوس  بعــدد مــن المنقذيــن الموعــود بهــم، وســمَّ
)المنقــذ( النــاصر()91(. يعتقــد الزرادشــتيون أنَّ هــؤلاء )المنقذيــن( يظهــرون في 
مراحــل معيَّنــة مــن التاريــخ فيمــأون الأرض صدقــاً وإحســاناً وعــدلاً بعــد أن تمــأ 

ــاً. ظلــاً وكذب
)يــا أهــورا مــزدا)92(، متــىٰ يبــزغ فجــر الخــاص، وتهــدي أمــواج النــاس المائجــة نحــو 
ــه  ــان بكلمت ــل الإنس ــر ليص ــذ الأك ــور المنق ــت ظه ــن وق ــىٰ يح ــاح؟ ومت ــدق والص الص
وحكمتــه إلٰى غايتــه الكــرىٰ؟ أيــن أُولئــك الذيــن ســيخرج )وهمــن()93( لينتشــلهم مــن حمــأة 

الظلــم والهــوان؟ كلّ أمــل في أن تجعــل ذلــك مــن نصيبــي يــا أهــورا مــزدا!()94(.
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ــن،  ــدين والمنحرف ــع الفاس ــىٰ جمي ــي ع ــاصر، سيقضـ ــذ الن ــيانت( المنق إنَّ )سوش
ــاً. ــاس جميع ــة للن ــد الحرّي ــن، ويُعي ــز الصالح ــوف يُع وس

ــؤلاء  ــز، ه ــون إذلال العزي ــن يتمنَّ ــن، الذي ــدين والمنحرف ــىٰ الفاس ــة ع )اللعن
الســاقطون الذيــن يســتحقّون العقــاب. أيــن ذلــك المصلــح الــذي يســلبهم حــقَّ 
ــاة  ــارىٰ حي ــح الحي ــدرة، امن ــزدا في الق ــورا م ــي أه ــن ت ــا م ــاة؟ ي ــة والحي الحرّي

ــل()95(. أفض
يذهــب الزرادشــتيون إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ العــالم قبــل ظهــور )سوشــيانت( ســيمتلأ 
ظلــاً وكذبــاً وضــالاً، وأنَّ طريــق الســعادة لــن يفتــح أمــام البشـــر إلَّ بظهــوره، وأنَّ 
سوشــيانت النــاصر ســيملأ العــالم بعدلــه وقســطه. ويوجــد في هــذا الشــأن احتــالان:
ــرىٰ  ــان الأخُ ــىٰ أنَّ الأدي ــاً ع ــتيين قائ ــن الزرادش ــائد ب ــاد الس 1 - إذا كان الاعتق
ــم لــن ينتفعــوا شــيئاً بظهــور سوشــيانت.  إذا لم تؤمــن بــا تؤمــن بــه الزرادشــتية، فإنَّ

وعليــه، لــن تكــون التعدّديــة الدينيــة مقبولــة في الديانــة الزرادشــتية.
ــوف  ــة، س ــن الحقيق ــاً م ــرىٰ نصيب ــان الأخُ ــرون للأدي ــتيين ي 2 - إذا كان الزرادش
ــيانت  ــور سوش ــد ظه ــىٰ بع ــم حتَّ ــىٰ أديانه ــاء ع ــان البق ــك الأدي ــاع تل ــن لأتب يمك

ــم)96(. ــا بينه ــركات في ــود المش ــك لوج ــاً، وذل أيض
ب - اليهودية:

 ،Q ــيِّ داود ــل النب ــن نس ــو م ــيح( وه ــأنَّ )ماش ــاد ب ــود إلٰى الاعتق ــب اليه يذه
ــن. ــن شرور الظالم ــالم م ــذ الع ــان، لينق ــر الزم ــيظهر في آخ س

لقــد اشــتملت مزامــر داود عــىٰ بشــارات بظهــور المنقــذ. وفي كلِّ فصــل مــن فصــول 
ــاك إشــارة إلٰى ظهــوره والبشــارة بانتصــار الصالحــن عــىٰ الأشرار، وإقامــة  ــور هن الزب

حكومــة عالميــة واحــدة، وتحــوّل الأديــان والمذاهــب المختلفــة إلٰى ديــن متــن ومنيــع.
وممَّا ورد في هذا الشأن في سفر التكوين:

ــا  ــا أن ــه، ه ــك في ــمعت ل ــد س ــاعيل فق ــا إس ــم...، وأمَّ ــمك إبراهي ــون اس )يك
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ــة كبــرة...،  أُباركــه وأُثمــره وأُكثــره كثــراً جــدّاً، اثنــي عشـــر رئيســاً يلــد وأجعلــه أُمَّ
ــارك  ــم اســمك...، وتب ــاركك وأُعظِّ ــة عظيمــة وأُب ــم أُمَّ وســوف أجعــل مــن إبراهي

ــل الأرض()97(. ــع قبائ ــك جمي في
ــد  ــيِّ محمّ ــوىٰ النب ــاعيل Q س ــيِّ إس ــل النب ــن نس ــالة م ة والرس ــوَّ ــث بالنب لم يُبعَ
ــاعيل  ــيِّ إس ــل النب ــن نس ــم م ــد N ه ــيِّ محمّ ــاء النب ــاء وخلف ــع أوصي N، وإنَّ جمي

ــاً: Q أيض
)ويخــرج قضيــب مــن جــذع يسّـــي، وينبــت غصــن مــن أُصوله، ويحــلُّ عليــه روح 
...، بــل يقضـــي بالعــدل للمســاكين، ويحكــم بالإنصــاف لبائســـي الأرض...،  الــربِّ
ــوؤون ولا  ــدي...، لا يس ــع الج ــر م ــض النم ــروف، ويرب ــع الخ ــب م ــكن الذئ فيس
يفســدون في كلِّ جبــل قــدسي، لأنَّ الأرض تمتلــئ مــن معرفــة الــربِّ كــا تُغطّــي الميــاهُ 

البحــرَ()98(.
وقــد ورد ضبــط كلمــة )يسّـــي( في بعــض النســخ بـــ )يشّـــي( بمعنــىٰ )القــوي( 
اســم والــد النبــيِّ داود Q. وقــد نقــل القــرآن الكريــم ظهــور المنجــي والمنقــذ عــن 
رضَْ يرَِثهُــا 

َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ الزبــور في قولــه تعــالٰى: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

الُِــونYَ )الأنبيــاء: 105(. عِبــادِيَ الصَّ
طبقــاً لمضامــن التــوراة الراهنــة، ليــس هنــاك لأيِّ ديــن غــر الديــن المختــار لليهود 
نصيــب مــن الحقيقــة، ولا يجــب أن تكــون هنــاك حرمــة أو قيمــة لأيِّ قــوم غــر قــوم 
بنــي إسرائيــل. إنَّ ديــن اليهــود لا يؤمــن بــأيِّ نبــيٍّ غــر النبــيِّ موســىٰ Q، ويــرىٰ أنَّ 
ــم لا يؤمنــون بالنبــيِّ عيســىٰ Q ولا  جميــع الأنبيــاء هــم مــن العبريــن. ومــن هنــا فإنَّ
بنبــيِّ الإســام N أيضــاً)99(. بــل إنَّ اليهــود لا يؤمنــون حتَّــىٰ بإلــه الأديــان الأخُــرىٰ 
ــن  ــرىٰ م ــات الأخُ ــع القومي ــان جمي ــاء بحرم ــمُّ الاكتف ــة لا يت ــاً)100(. وفي اليهودي أيض
ــاء أيضــاً.  ــاس مســتحقّين للمــوت والفن ــع الن ــرىٰ اليهــود جمي ــل ي الحقــوق فقــط، ب
فقــد وعــد يهــوه اليهــود بــأنَّ العــالم ســيكون حكــراً عــىٰ بنــي إسرائيــل دون غيرهــم:
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بَ أَبْــكَارَ مِصْـــرَ مِــنَ النَّــاسِ إلَِٰ الْبَهَائِــمِ.  ــذِي ضََ نَــا فَــوْقَ جَيِــعِ الآلِـَـةِ...، الَّ )رَبَّ
ــذِي  ، عَــىَٰ فرِْعَــوْنَ وَعَــىَٰ كُلِّ عَبيِــدِهِ. الَّ أَرْسَــلَ آيَــاتٍ وَعَجَائِــبَ فِ وَسَــطِكِ يَــا مِــرُْ
ــكَ  ــوجَ مَلِ ــنَ، وَعُ ــكَ الأمَُورِيِّ ــيحُونَ مَلِ اءَ سِ ــزَّ ــوكًا أَعِ ــلَ مُلُ ــرَةً، وَقَتَ ــا كَثِ بَ أُمًَ ضََ
ائِيــلَ شَــعْبهِِ()101(. بَاشَــانَ، وَكُلَّ مَاَلـِـكِ كَنعَْــانَ. وَأَعْطَــىٰ أَرْضَهُــمْ مِيَراثًــا، مِيَراثًــا لِإسَْ
تقــوم تعاليــم يهــوه لبنــي إسرائيــل بالقضــاء عــىٰ كلِّ مــن يقــف في طريــق إسرائيل، 

وقتــل جميع أجيالهــم وذرّياتهــم)102(.
)ملعون من يعمل عمل الربِّ برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم()103(.

مَهُــمْ،  ا عَــىَٰ كُلِّ جَيْشِــهِمْ. قَــدْ حَرَّ ــوًّ بِّ سَــخَطًا عَــىَٰ كُلِّ الأمَُــمِ، وَحُُ )... لأنََّ للِــرَّ
ــوَىٰ  ــلِ دَعْ ــنْ أَجْ ــزَاءٍ مِ ــنةََ جَ ــامٍ، سَ ــوْمَ انْتقَِ بِّ يَ ــرَّ ــحِ...، لأنََّ للِ بْ ــمْ إلَِٰ الذَّ دَفَعَهُ

صِهْيَــوْنَ()104(.
ــه عصـــر لا يبقــىٰ فيــه عــىٰ  رت التــوراة عصـــر ظهــور ماشــيح عــىٰ أنَّ لقــد صــوَّ

ــن غــر ديــن يهــوه: الأرض دي
 ، بِّ ــرَّ ــمِ ال ــمْ باِسْ هُ ــوا كُلُّ ــةٍ، ليَِدْعُ ــفَةٍ نَقِيَّ ــعُوبَ إلَِٰ شَ لُ الشُّ ــوِّ ــذٍ أُحَ )لأنَِّ حِينئَِ

ليَِعْبُــدُوهُ بكَِتـِـفٍ وَاحِــدَةٍ()105(.
ذِيــنَ أَهَانُــوكِ يَسْــجُدُونَ  ذِيــنَ قَهَــرُوكِ يَسِــرُونَ إلَِيْــكِ خَاضِعِــنَ، وَكُلُّ الَّ )وَبَنـُـو الَّ
ــلَ)106(.  ائِي وسِ إسَِْ ــدُّ ــوْنَ قُ ، صِهْيَ بِّ ــرَّ ــةَ ال ــكِ: مَدِينَ ــكِ، وَيَدْعُونَ ــنِ قَدَمَيْ ــدَىٰ بَاطِ لَ
ــا)107(  ــرًا أَبَدِيًّ ــكِ فَخْ ــكِ، أَجْعَلُ ــرٍ بِ ــاَ عَابِ ــكِ مَهْجُــورَةً وَمُبْغَضَــةً بِ ــنْ كَوْنِ عِوَضًــا عَ
ــتَ  ــكَ وَأَنْ قْتُ ــوَايَ. نَطَّ ــهَ سِ ــرُ. لاَ إلِ ــسَ آخَ بُّ وَلَيْ ــرَّ ــا ال ــدَوْرٍ)108(...، أَنَ ــرَحَ دَوْرٍ فَ فَ
ــا  ي. أَنَ ــا أَنْ لَيْــسَ غَــرِْ ــمْسِ وَمِــنْ مَغْرِبَِ لَْ تَعْرِفْنِــي. لكَِــيْ يَعْلَمُــوا مِــنْ مَشْـــرِقِ الشَّ
: هكَــذَا يَثْبُــتُ نَسْــلُكُمْ وَاسْــمُكُمْ. وَيَكُــونُ  بُّ بُّ وَلَيْــسَ آخَــرُ)109(...، يَقُــولُ الــرَّ الــرَّ
مِــنْ هِــاَل إلَِٰ هِــاَل وَمِــنْ سَــبْتٍ إلَِٰ سَــبْتٍ، أَنَّ كُلَّ ذِي جَسَــدٍ يَــأْتِ ليَِسْــجُدَ أَمَامِــي، 

.)110() بُّ ــالَ الــرَّ قَ
ــقٍّ  ــن ح ــود أيِّ دي ــن بوج ــودي لا يؤم ــن اليه ــإنَّ الدي ــاس، ف ــذا الأس ــىٰ ه وع

ور
ه

ظ
 ال

صر
وع

ة 
ني

دي
 ال

ية
ّد

عد
لت

ن ا
فا

عر
وال

م 
كلا

ال



285

ــد الــذي يجــب  ــه الوحي ــة. إنَّ يهــوه هــو الإل ــة اليهودي أو ديــن صــدق خــارج الديان
ــول، وإنَّ  ــىٰ بالقب ــذي يحظ ــد ال ــن الوحي ــو الدي ــودي ه ــن اليه ــه، وإنَّ الدي ــان ب الإي
اليهــود وحدهــم هــم الجديــرون بالحيــاة. وبالتــالي لا موضــع للتعدّديــة في الصــدق، 

ــن. ــذا الدي ــاة في ه ــة في النج ــكان للتعدّدي ولا م
ــوف  ــي س ــة الت ــن السياس ــره م م ذك ــدَّ ــا تق ــم، وم ــذه التعالي ــن ه ــة ب إنَّ المقارن
ينتهجهــا الإمــام المهــدي Q تجــاه ســائر الأديــان الأخُــرىٰ، تكشــف لــكلِّ منصــف 

ــن. ــن والرؤيت ــن العقيدت ــة هات ــن ماهيَّ ــح ب ــق والواض ــرق العمي الف
ج - المسيحية:

ــس،  ــا، ومرق ــىٰ، ولوق ــل متّ ــل: إنجي ــن قبي ــل - م ــارات في الأناجي ــاك بش هن
وبرنابــا، ومكاشــفات يوحنـّـا - بشــأن الموعــود. وبطبيعــة الحــال فــإنَّ نفــس الاعتقــاد 
ــا آمنــت بهــذه العقيــدة تبعــاً  بـــ )انتظــار المســيح( اعتقــاد يهــودي، وإنَّ المســيحية إنَّ

ــودي)111(. ــد اليه للمعتق
وممَّا جاء في إنجيل برنابا ما يلي:

ــور  ــيكون ظه ــك س ــرب، كذل ــر في المغ ــرق، ليظه ــن المشـ ــرق م ــطع ال ــا يس )ك
ــة  ــع الملائك ــاً بجمي ــه محاط ــان  بجلال ــن الإنس ــر اب ــث يظه ــان...، وحي ــن الإنس اب
ــه،  ــم في حضرت ــع الأمُ ــع جمي ــه، وتجتم ــرش جلال ــىٰ ع ــيجلس ع ــه س ــن، فإنَّ س المقدَّ
ــز الراعــي الخــراف مــن الســخال، ثــمّ انظــروا إلٰى  ــز فيــا بينهــا كــا يُميِّ وســوف يُميِّ
ــا  ــحُب، وعنده ــن السُّ ــىٰ مت ــم ع ــه العظي ــه وجلال ت ــأتي بقوَّ ــا ي ــان عندم ــن الإنس اب
سيحضـــر الملائكتــه مــن الجهــات الأربعــة مــن أقــىٰ الأرض إلٰى أقــاصي الأفــاك(.
ــق  ة، ولم تنطب ــرَّ ــن م ــد ثمان ــد الجدي ــان( في العه ــن الإنس ــارة )اب رت عب ــرَّ ــد تك لق
ــرىٰ  ــون الأخُ ــوارد الخمس ــا الم ة)112(، وأمَّ ــرَّ ــن م ــوىٰ ثلاث ــىٰ Q س ــيِّ عيس ــىٰ النب ع
ث عــن منقــذ يــأتي في آخــر الزمــان، وأنَّ النبــي عيســىٰ Q ســوف يــأتي معــه  فتتحــدَّ

ــوم ظهــوره أحــد إلَّ الله. ويمنحــه الجــال، ولا يعلــم ســاعة وي
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يعتقــد المســيحيون أنَّ اليــوم الــذي يُمثِّــل نهايــة العــالم وبســط حكومــة الله، يظهــر 
ــوم  ــك الي ــأسره، وفي ذل ــالم ب ــم الع ــان ويحك ــن الإنس ــىٰ Q أو اب ــيُّ عيس ــه النب في
ــيُّ  ــن يبقــىٰ موضــع مــن الأرض إلَّ ويحكمــه النب ــع ســكّان الأرض، ول ســيتبعه جمي
ــه  ــل في ــذي يحص ــد ال ــكان الوحي ــي الم ــتكون ه ــة س ــذه الحكوم ــىٰ Q. وإنَّ ه عيس
د  ــردَّ ــه فيهــا أو ي ــدي رأي الإنســان عــىٰ الســعادة والخــاص. ولا يحــقُّ لأحــد أن يُب
في الإيــان بهــا، بــل عــىٰ الجميــع أن يُذعِنــوا لهــا ويستســلموا لهــا مثــل الأطفــال ولا 

ــس: ــل مرق ــد ورد في إنجي ــف، فق ــكٍّ أو توقّ ــا أيّ ش ــدون تجاهه يب
)الحقُّ أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد، فلن يدخله()113(.

وعــىٰ هــذا الأســاس فــإنَّ حكومــة دولــة النبــيِّ عيســىٰ Q في نهايــة العالم ســتكون 
ــا لا تســمح للآخريــن حتَّــىٰ بحــقِّ التفكير! مصداقــاً بــارزاً للحكومــة الحصريــة، لأنَّ

النتيجة:
يشــهد عــر الظهــور إقبــالاً عــىٰ الإســام مــن قِبَــل أكثــر النــاس، ولاســيّما مــن 
أهــل الكتــاب. والذيــن لا يعتنقــون الإســام عــىٰ قســمين: أهــل الكتــاب، والكفّــار. 
ــا الكفّــار أو المشـــركون أو الملحــدون،  م أن ذكرنــا مصــر أهــل الكتــاب. أمَّ وقــد تقــدَّ
ــة إلٰى الإســام - كــا هــو شــأنه  ــإنَّ الإمــام المهــدي Q ســوف يدعوهــم في البداي ف
ــم،  ــىٰ عناده ــإن أصّروا ع ــي، ف ــتدلال المنطق ــق الاس ــن طري ــاب - م ــل الكت ــع أه م
فســوف يكــون مصيرهــم طبقــاً للروايــات والإجمــاع المنقــول عــن صاحــب الجواهــر 

.)114(Q هــو القتــل عــىٰ يــد الإمــام المهــدي
ــور  ــر الظه ــاس في عصـ ــر الن ــإنَّ أكث ــات ف ــن الافتراض ــتنتاج م ــىٰ الاس ــاءً ع وبن
ــل  ــن أه ــام م ــق الإس ــي لا تعتن ــة الت ــك الجماع ــام، وإنَّ تل ــون الإس ــوف يعتنق س
الكتــاب يمكنهــم العيــش ضمــن حكومــة الإمــام المهــدي Q بشـــرط دفــع الجزيــة. 
ــا المشـــركون والملحــدون إذا لم يعتنقــوا الإســام فلــن يكــون أمامهــم مــن طريــق  وأمَّ

ســوىٰ القتــل.
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بغــضِّ النظــر عــن إثبــات أو نفــي هــذه الفرضيــات، يجــب تقييــم ارتبــاط التعدّدية 
الدينيــة مــع كلِّ واحــدة مــن هــذه الفرضيــات، للحصــول عــىٰ النتيجة.

ا الفرضية الأوُلٰى )علٰى فرض إثباتها( فتشتمل علٰى أمرين، وهما: أمَّ
ــوص  ــامي ونص ــكلام الإس ــد ال ــاً لقواع م - طبق ــدَّ ــا تق ــام - ك لاً: إنَّ الإس أوَّ
ــإنَّ  ــه، ف . وعلي ــقِّ ــىٰ الح ــر ع ــن آخ ــتمال أيِّ دي ــل اش ــم، لا يقب ــرآن الكري ــات الق آي
الإســام يعتقــد انحصــار الحــقِّ بــه، وقــد تــمَّ التأكيــد والإصرار عــىٰ هــذا الانحصــار 

في بعــد الحــقِّ والصــدق بشــكل قاطــع.
وثانيــاً: إنَّ لازم البيــان الإيديولوجــي حصـــر نطــاق ومصاديــق العقيــدة في ديــن 
ــه،  ــقِّ في ــار الح ــد بانحص ــه يعتق ــل، لأنَّ ــذا الأص ــن ه ــذّ ع ــام لم يش ، والإس ــاصٍّ خ
 . ولا يــرىٰ للأديــان الأخُــرىٰ مثــل المســيحية واليهوديــة إلَّ هامشــاً محــدوداً مــن الحــقِّ
ــري إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ كلَّ زمــان لا يشــهد إلَّ دينــاً  وقــد ذهــب الشــهيد مرتضـــىٰ المطهَّ
واحــداً يمتلــك الحــقَّ حــراً، وتكــون إطاعــة ذلــك الديــن واجبة عــىٰ الجميــع)115(.
إنَّ أكثــر النــاس في عصـــر الظهــور - طبقــاً للفرضيــة الثانيــة - ســوف يعتنقــون 
ــد هــذه النظريــة. وطبقــاً لهــذه الفرضيــة فهنــاك بشــأن  الإســام. وهنــاك قرائــن تُؤيِّ

ــات: ــاث نظري ــاب ث ــل الكت ــر أه مص
ــموليين  ــمولية، لأنَّ الش ــن الش ــاً م ــا نوع ــن اعتباره ــة الأوُلٰى، يمك ــاً للنظري طبق
ــر، إلَّ أنَّ  ــد لا أكث ــاة واح ــقِّ والنج ــق الح ــن أنَّ طري ــم م ــىٰ الرغ ــه ع ــدون بأنَّ يعتق
الذيــن يجهلــون الحقيقــة لا يكونــون مذنبــن أمــام الله، وســوف يكونــون مــن جملــة 

ــن. الناج
وطبقــاً للنظريــة الثانيــة، فــإنَّ كلَّ مــن لا يؤمــن بالإمــام المهــدي Q ســوف يكــون 
ــاً  ــل مصداق ــة تُثِّ ــذه النظري ــول: إنَّ ه ــب الق ــأن يج ــذا الش ــل. وفي ه ــره القت مص
ــر  ــل في ع ــن يقب ــة - ل ــذه النظري ــاً له ــام - طبق ــإنَّ الإس ــه، ف ــة. وعلي للانحصاري

ــر. ــن آخ ــور أيَّ دي الظه
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وطبقــاً للنظريــة الثالثــة، يمكــن لعــدد مــن غــر المســلمين وعــىٰ نحــو مشـــروط 
وعهــود قائمــة عــىٰ دفــع الجزيــة أن يعيشــوا ضمــن حــدود الدولــة المهدويــة وتحــت 
وصايتهــا. وفي هــذه الحالــة هــل توجــد عنــاصر التعدّديــة الدينيــة أم لا؟ إنَّ الاعتقــاد 
ــع  ــاء يخل ع ــىٰ أنَّ كلَّ ادِّ ــة، بمعن ــة الديني ــاصر التعدّدي ــن عن ــان م ــع الأدي ــة جمي بأحقّي
عــىٰ نفســه اســم الديــن والمذهــب يُعتَــر حقّــاً صادقــاً، ويمكنــه أن يضمــن الســعادة 
ــول  ــة قب ــة، إذ في حال ــوع الجزي ــن موض ــاً م ــدُّ منتفي ــر يُعَ ــذا العن ــان. إنَّ ه للإنس
ــان الأخُــرىٰ، لــن تكــون هنــاك مــن ضرورة لكــي  ــة الأدي ــة حقّاني الحكومــة المهدوي
ــة، وبالتــالي الدعــوة إلٰى  ــة وبيــان الأدلَّ عــاه مــن خــال التبليــغ وإتمــام الحجَّ يثبــت مدَّ
ــكل  ــه بش ــدود حكم ــن ح ــض ضم ــة البع ــل بإقام ــاف يقب ــة المط ــة، وفي نهاي المواجه
مشـــروط، وكان مــن الممكــن للإســام في عــر الظهــور أن يكــون دينــاً إلٰى جانــب 
ــان  ــاع الأدي ــن أتب ــة م ــذ الجزي ــار أخ ــن اعتب ــا لا يمك ــن هن ــرىٰ. م ــان الأخُ الأدي

ــة. ــة الديني ــاً عــىٰ التعدّدي ــرىٰ دلي الأخُ
ويبــدو أنَّ القبــول بمبــدأ الجزيــة يــأتي في إطــار ترســيخ دعائــم الإســام واجتــذاب 
ــذا  ــن به ــة للمخالف ــاء الفرص ــح وإعط ــق والصف ــام. إنَّ الرف ــو الإس ــن نح الآخري
ــن  ــت الضام ــب الوق ــل كس ــف عام ــىٰ توظي ــم ع ــح القائ ــي والصحي ــدف المنطق اله
ــن  ــة( م ــة الإلهيَّ ــدوي والحكوم ــع المه ــلمين )في المجتم ــع المس ــلمي م ــش الس للتعاي
ــذاب  ــرق اجت ــن ط ــة م ــر الجزي ــام. وتُعتَ ــاس إلٰى الإس ــدة الن ــذب أفئ ــأنه أن يج ش
ــة  ــيطرة الكامل ــة الس ــىٰ في مرحل ــام، حتَّ ــي للإس ــابي والمنطق ــغ الإيج ــاس والتبلي الن

ــالم. ــىٰ الع ــام ع للإس
ــم ســيُقتَلون. إنَّ  إذا لم يؤمــن الكفّــار والملحــدون في عصـــر الظهــور بالإســام فإنَّ
هــذه العقيــدة تُظهِــر انحصــار الحقّانيــة في الإســام، إذ لــو كان لهــؤلاء نصيــب مــن 
ــأن  ــو الش ــا ه ــلمياً، ك ــم س ــي معه ــب التعاط ــل يج ــم، ب ــب قتله ــا وج ــة لم الحقيق

ــاب. ــل الكت ــقِّ أه ــة في ح ــم الجزي ــبة إلٰى حك بالنس
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إنَّ النتائــج المذكــورة لا تنهــض دليــاً عــىٰ تحقّــق التعدّديــة الدينية في عصـــر ظهور 
الإمــام المهــدي Q أبــداً، لأنَّ الإمــام المهــدي Q لــن يقبــل بــأيِّ ديــن مــن الأديــان 
ــذا،  ــىٰ ه ــرىٰ)116(. وع ــان الأخُ ــان الأدي ــم ببط ــرآن الكري ح الق ــا صرَّ ــرىٰ، ك الأخُ
فلــن يكــون للتعدّديــة الدينيــة عــىٰ مســتوىٰ الصــدق والأحقّيــة في الأبعــاد العلميــة 
والعقائديــة والنظريــة مــن موضــع في عصـــر الظهــور. وعليــه، فإنَّ الإســام ســيكون 

وحــده الديــن الحــقّ)117(.
ــا أمكــن الحصــول عــىٰ دليل عــىٰ ضــان النجــاة في الأديــان الأخُــرىٰ )التعدّدية  ربَّ
الدينيــة عــىٰ مســتوىٰ النجــاة(، بمعنــىٰ أنَّ عنــوان الجاهــل القــاصر أو المســتضعفين 
لــه حكــم خــاصٌّ في الإســام، وإذا كان الشــخص طبقــاً لمعايــر الإســام جــزءاً مــن 

هــؤلاء الأفــراد، يكــون مــن الناجــن مــن وجهــة نظــر الإســام)118(.
ــا حــول مــا إذا كان لمثــل هــؤلاء الأفــراد مــن حضــور في عصـــر ظهــور الإمــام  وأمَّ

. المهــدي Q أم لا؟ فهــو يحتــاج إلٰى بحــثٍ مســتقلٍّ
ــات  ــاع الديان أليــس التعايــش الســلمي )وإن كان مشـــروطاً( بــن الإســام وأتب
ــن  ــوع م ــذا الن ــه ه ــان وتوجي ــامح()119(؟ إنَّ بي ــاهل والتس ــو ذات )التس ــرىٰ ه الأخُ

ــرىٰ. ــة أُخ ــاج إلٰى دراس ــرىٰ، يحت ــان الأخُ ــع الأدي ــل م ــة والتعام السياس
لا تــدلُّ أيُّ فرضيــة مــن الفرضيــات الســابقة عــىٰ صــدق التعدّديــة الدينيــة في بعــد 
ــا أمكــن القــول بــأنَّ حكــم المســتضعفين في البدايــة هــو  الحقّانيــة. وبطبيعــة الحــال ربَّ
ــن. كــا أنَّ هــذه المســألة لا تنســجم  ــن أو المغموري نفــس حكــم المســيحيين المجهول
ــع  ــاة في جمي ــأن النج ــة بش ــة الديني ــىٰ التعدّدي ــة ع ــك( القائم ــون هي ــة )ج ــع نظري م
د أيَّ ديــن بوصفــه محــوراً للنجــاة، كــي يتــمَّ تحديد  الأديــان، لأنَّ )جــون هيــك( لا يُــدِّ
القاصريــن والجاهلــن والمســتضعفين مــن خلالــه، بــل يُــدرج جميــع الأديــان ضمــن 
ــن والمســتضعفين  ــرة نجــاة واحــدة، في حــن أنَّ الأشــخاص الجاهلــن والقاصري دائ
ــق  ــن طري ــة م ــب المعرف ــث كس ــن حي ــم م ــمُّ اختباره ــام يت ــر الإس ــة نظ ــن وجه م
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ــه  ــا لا يكــون لهــذا الــرأي مــن تأثــر في أصــل النجــاة، بيــد أنَّ الديــن الإســامي. ربَّ
لا يمكــن القــول: إنَّ حكــم المســتضعفين والقاصريــن في الإســام هــو ذات مضمــون 
نظريــة )جــون هيــك( أو المســيحيين المجهولــن والمغموريــن مــن وجهــة نظــر البابــا. 
ــا بالإســام أو الاســتضعاف  فمــن وجهــة نظــر الإســام ينحصـــر طريــق النجــاة إمَّ
والقصــور، في حــن يــرىٰ )جــون هيــك( أنَّ جميــع الأديــان )البشريــة أو الإلهيَّــة( تُثِّــل 

طرقــاً للنجــاة.
ــيعية(،  ــة )الش ــم المهدوي ــة بتعالي ــة الديني ــاصر التعدّدي ــة عن ــب مقارن ــن المناس م
وهــذا موضــوع هــامٌّ يحتــاج إلٰى دراســة مســتقلَّة أُخــرىٰ. كــا يمكــن في هــذه المقارنــة 
بحــث الناحيتــن البارزتــن مــن التعدّديــة الدينيــة، وهــي تعدّديــة الصــدق، وتعدّديــة 
النجــاة بشــكل مســتقلٍّ أيضــاً، للحصــول عــىٰ نتيجــة أدقّ مــن البحــث. كــا تجــدر 

ــة أيضــاً. ــة التســامح بالتعاليــم المهدوي مقارن
*   *   *
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.plural .1

.Oxford Advanced Learners Dictionary .2

3. اُنظــر: فرهنــگ واژه هــا )مصــدر فــارسي( لعبــد 

ــة/  ــة الثاني ــن: 142/ الطبع ــات وآخري ــول بي الرس

انديشــه  ســة  مؤسَّ انتشــارات  ش/  1381هـــ 

وفرهنــگ دينــي/ قــم.

.Religious Pluralism .4

.Exclusivism .5

.Inclusivism .6

إلٰى  ترجمــه  إليــاده/  پژوهــي لميرجــا  ديــن  اُنظــر:   .7

 /301  :1 خرمشــاهي  الديــن  بهــاء  الفارســية: 

انتشــارات  ش/  1375هـــ  الأوُلٰى/  الطبعــة 

ــي/  ــات فرهنگ ــاني ومطالع ــوم إنس ــگاه عل پژوهش

طهــران.

.Pluralism .8

بيترســون  لمايــكل  دينــي  واعتقــاد  عقــل  اُنظــر:   .9

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

الرابعــة/  الطبعــة   /406 ســلطاني:  وإبراهيــم 

طهــران. نــو/  طــرح  انتشــارات  ش/   ـ 1384هــ

10. اُنظــر: پلوراليــزم دينــي يــا كثــرت گرائــي )مصــدر 

الطبعــة   /10  -  8 الســبحاني:  لجعفــر  فــارسي( 

ــم. ــد/ ق ــارات توحي  ـش/ انتش الأوُلٰى/ 1381هــ

الــذي   :)reformation( الدينــي  الإصــاح   .11

اســتهدف إصــاح الكنيســة الكاثوليكيــة في القــرن 

ب(. ــرِّ ــر. )المع ــادس ع الس

ــدَ في  ــايرماخر: وُلِ ــال ش ــت داني ــك إرنس 12. فريدري

بولنــدا عــام )1768م(، وكان أبــوه قسّــاً في الكنيســة 

المســتصلحة، وكان يخــدم في الجيــش. ترعــرع في 

ــا  ــفية. ك ــر التقشّ ــم إسبنسـ ــرة بتعالي ــواء متأثِّ أج

دخــل في كلّيــة لاهوتيــة تغلــب عليهــا تعاليــم 

القبــول  بوســعه  يكــن  ولم  التقشّــفية.  النزعــة 

ــك  س في تل ــدرَّ ــت تُ ــي كان ــة الت ــات التقليدي بالإلهي

ــته  ــال دراس ــايرماخر لإك ــل ش ــمّ انتق ــة. ث الجامع

ــىٰ  ــاً، أمضـ ــح قسّ ــد أن أصب ــال، وبع ــة ه في جامع

في  الدينيــة  ســة  المؤسَّ ســلك  في  خدمتــه  أغلــب 

برلــن. وبالإضافــة إلٰى ممارســة الرعويــة في الكنيســة 

ــن،  ــة برل ــيس جامع ــىٰ تأس ــاعد ع ــتصلحة س المس

ــة في  ــه الرعوي ــاء خدمت ــا. وأثن ــتاذاً فيه ــح أُس ليُصبَ

ــياسي  ــاع الس ــن إقن ــن م ــتصلحة تمكَّ ــة المس الكنيس

الكبــر )بســارك( كــي يُعَــدُّ نفســه ليصبــح عضــواً 

في الكنيســة. وقــد كان يفصــل بــن العقــل والديــن 

ــان  ــس الإي ــة - ولي ــل التجرب ــع، ويجع ــكل قاط بش

ــوفّ  ــد ت ــن. وق ــاس في الدي ــور والأس ــي المح - ه

نــت  شــايرماخر في عــام )1834م(. وقــد ضمَّ

ــة.  ــة الليبرالي ــة اللاهوتي ــه الحرك ــن آرائ ــر م الكث

)اُنظــر: تاريــخ تفكّــر مســيحي لتــوني لــن/ ترجمــه 

إلٰى الفارســية: روبــرت آســاريان: 379 و380/ 

الطبعــة الأوُلٰى/ 1380هـــ ش/ دفتر نشـــر پژوهش 

ورزان/ طهــران(. وإنَّ نظريــة التجربــة الدينيــة 

التــي تركــت تأثــراً ملحوظــاً في ظهــور نظريــة 
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ــة  ــذه الرؤي ــن ه ــت ع ــد انبثق ــة ق ــة الديني التعدّدي

ــايرماخر. ــن ش ــادرة ع الص

.Theological Liberalism .13

14. اُنظــر: علــم وديــن لإيــان باربــور/ ترجمــه إلٰى 

ــاهي: 86 و131/  ــن خرمش ــاء الدي ــية: به الفارس

ــز  ــارات مرك ــة/ 1379هـــ ش/ انتش ــة الثالث الطبع

ــران. ــگاهي/ طه ــر دانش ن

15. اُنظــر: تاريــخ تفكّــر مســيحي لتــوني لــن/ ترجمــه إلٰى 

ــاريان: 328. ــية: روبرت آس الفارس

16. اُنظــر: كلام جديــد )مصــدر فــارسي( لعبــد الحســن 

الأوُلٰى/  الطبعــة   /189  -  170 خســـروپناه: 

مطالعــات  مركــز  انتشــارات  ش/  1379هـــ 

ــم؛  ــه/ ق ــوزه علمي ــي ح ــاي فرهنگ ــش ه وپژوه

ــدر  ــن )مص ــزم در دي ــا پلورالي ــي ي ــزم دين پلورالي

 /22  -  5 الحســيني:  حســن  للســيِّد  فــارسي( 

الطبعــة الأوُلٰى/ 1382هـ ش/ انتشــارات سروش/ 

طهــران.

.John Hik .17

ــة،  ــذه الرؤي ــارز له ــل الب ــارث الممثِّ ــر كارل ب 18. يُعتَ

ــن  ــريعة م ــان والشـ ــد الإي ــد إلٰى تجري ــث عم حي

التجــيّ الإلهــي. )اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي 

.)402 فــارسي(:  )مصــدر 

ــع عــر/ الفقــرة  ــا/ الإصحــاح الراب ــل يوحنّ 19. إنجي

.7

20. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

ــا  ــي لميرج ــن پژوه ــلطاني: 417؛ دي ــم س وإبراهي

الديــن  بهــاء  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  إليــاده/ 

.341  :1 خرمشــاهي 

ــك/  ــون هي ــي لج ــم دين ــث پلوراليس ــر: مباح 21. اُنظ

ــي: 69/  ــم گواه ــد الرحي ــية: عب ــه إلٰى الفارس ترجم

تبيــان/  نــر  ش/  1378هـــ  الأوُلٰى/  الطبعــة 

ــران. طه

22. اُنظر: عقل واعتقاد ديني: 414.

23. اُنظر: المصدر أعلاه: 414 و415.

ــد  ــارسي( لعب ــدر ف ــا )مص ــگ واژه ه ــر: فرهن 24. اُنظ

ــن: 150. ــات وآخري ــول بي الرس

25. اُنظر: دين پژوهي 1: 302.

ــك/  ــون هي ــي لج ــم دين ــث پلوراليس ــر: مباح 26. اُنظ

ــي: 69. ــم گواه ــد الرحي ــية: عب ــه إلٰى الفارس ترجم

27. اُنظر: المصدر أعلاه: 73.

ــة مــن خــارج الديــن عــىٰ  ــة بالأدلَّ 28. تُســمّىٰ هــذه الأدلَّ

ــة مــن داخــل الديــن  ــا بشــأن الأدلَّ ــة. )وأمَّ دي التعدِّ

عــىٰ التعدّديــة، فيمكــن الاطِّــاع عليهــا في: نگاهــي 

درون دينــي بــه پلوراليســم دينــي )مصــدر فــارسي( 

ــد/  ــاب نق ــة كت ــروپناه/ مجلَّ ــن خسـ ــد الحس لعب

ــدد 4/ ص 242(. الع

29. النومــن )noumenon(: الــيء أو مفهــوم الــيء 

ــض ]في  ــل المح ــدو للعق ــا يب ــه، أو ك في ذات نفس

ب(. ــرِّ ــت[. )المع ــفة كان فلس
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30. فينومينــون )phenoumenon(: الــيء كــا يبــدو 

ــفة  ــه ]في فلس ــيء في ذات ــن ال ــه ع ــزاً ل ــا، تميي لن

ب(. ــرِّ ــت[. )المع كان

31. اُنظر: فلسفه دين )مصدر فارسي(: 286.

.Ultimate Object .32

33. تقــول الحكايــة: إنَّ ثلاثــة مــن العميــان دخلــوا بيتــاً 

ــس الفيــل  فيــه فيــل، وأخــذ كلُّ واحــد منهــم يتحسَّ

مــن زاويــة مختلفــة، وخــرج كلُّ واحــد منهــم لذلــك 

ل بخرطومــه، وقــال  بنتيجــة مختلفــة، إذ أمســك الأوَّ

بــأنَّ الفيــل شيء يشــبه الأفعــىٰ. وقــال الثــاني الــذي 

ــوم  ــه شيء يق ــة: إنَّ ــرة الأربع ــه الكب ــس قوائم تحسَّ

ــس  ــال الثالــث الــذي تحسَّ عــىٰ أعمــدة أربعــة. وق

ب(. ــه شيء يشــبه المكنســة. )المعــرِّ ذيلــه: إنَّ

34. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

.407 ســلطاني:  وإبراهيــم 

ــاني  ــة نبــوي لعــيّ ربّ ــة بســط تجرب 35. اُنظــر: نقــد نظري

گلپايــگاني )مصــدر فــارسي(: 9 - 14/ الطبعــة 

مؤسّســه  انتشــارات  ش/  1379هـــ  الثانيــة/ 

ــم. ــاصر/ ق ــه مع ــش وانديش ــي دان فرهنگ

36. اُنظــر: علــم وديــن لإيــان باربــور/ ترجمــه إلٰى 

.131 خرمشــاهي:  الديــن  بهــاء  الفارســية: 

37. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  الفارســية: أحمــد  إلٰى  وآخريــن/  ترجمــه 

و42.  41 ســلطاني:  وإبراهيــم 

38. اُنظر: فلسفه دين )مصدر فارسي(: 288 و289.

39. اُنظــر: المصــدر أعــاه: 279. وقــد عــرَّ بعــض 

الكتّــاب المعاصريــن عــن هــذا النــوع مــن التعدّديــة 

 Reductive )اُنظــر:   التبديليــة.  بالتعدديــة 

Religious Pluralism(، أو النزعــة التخفيضية. 

ــار  ــن أنص ــود( م ــف ه ــز( و)رول ــم جون وإنَّ )ولي

ــي  ــم دين ــام وپلوراليس ــر: اس ــة. )اُنظ ــذه الرؤي ه

ــس  ــية: نرج ــه إلٰى الفارس ــاوزن/ ترجم ــد ليغنه لمحمّ

ــة الأوُلٰى/ 1379هـــ ش/  ــوان دل: 90/ الطبع ج

ــران. ــه/ طه ــارات ط انتش

40. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

.406 ســلطاني:  وإبراهيــم 

ــة  ــاد الألُوهي ــيح )Incarnation(: اتِّ ــد المس 41. تجسّ

ب(. ــرِّ ــه. )المع ــوتية في والناس

42. اُنظــر: عقــل واعتقــاد دينــي لمايــكل بيترســون 

نراقــي  أحمــد  الفارســية:  إلٰى  ترجمــه  وآخريــن/ 

.408 ســلطاني:  وإبراهيــم 

.Normative Religious Pluralism .43

.Aletic Religious Pluralism .44

.Dontic Religious Pluralism .45

.Stotriological Religious Pluralism .46

ــري وكلام جديــد لأحمــد فرامــرز  47. اُنظــر: اســتاد مطهَّ

الأوُلٰى/  الطبعــة  فــارسي(/  )مصــدر  قراملكــي 

انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگــي  1383هـــ ش/ 
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ــران. ــامي/ طه ــه اس وانديش

الكلمــة  بــأنَّ  الاعتقــاد  إلٰى  المســيحيون  يذهــب   .48

ــمت  ــد تجسَّ ــالٰى، ق ــة لله تع ــر المخلوق ــة وغ الأزلي

ــذت  ــان، وأخ ــىٰ الإنس ــكل عيس ــىٰ ش ــرت ع وظه

ــرىٰ: إنَّ  ــارة أُخ ــاس. وبعب ــائر الن ــن س ــش ب تعي

ــاء،  ــي الس ــن وح ــو م ــاب ه ــأتِ بكت ــىٰ لم ي عيس

بــل كان بنفســه تجســيداً لوحــي الله. ومــن هنــا 

ــل الاعتقــاد بالتجسّــم الاختــاف الرئيــس بــن  يُمثِّ

المســيحية والإســام.

لمحمّــد  دينــي  وپلوراليســم  اســام  اُنظــر:   .49

ــوان  ــس ج ــية: نرج ــه إلٰى الفارس ــاوزن/ ترجم ليغنه

.92 دل: 

50. اُنظر: المصدر أعلاه: 87 - 91.

ــارسي(  ــدر ف ــري )مص ــىٰ المطهَّ ــار مرت ــه آث 51. مجموع

ــدرا/  ــارات ص 1: 275/ ط 1377هـــ ش/ انتش

ــران. طه

52. اُنظــر: بحار الأنــوار للمجلســـي 53: 142 و143/ 

ح 16، و25: 6 و7/ ح 9، ط 1404هـ/ انتشــارات 

ــاء/ بيروت. دار الوف

53. بحار الأنوار للمجلسي 65: 276 - 279.

لجعفــر  اســامي  فلســفه  در  شــناخت  اُنظــر:   .54

الســبحاني )مصــدر فــارسي(: 108 و109/ الطبعــة 

 ـــش/ انتشــارات برهــان/ طهــران. الأوُلٰى/ 1375ه

55. الغيبة للنعماني: 245.

.Epistemological Relativism .56

57. اُنظــر: نقــد مبــاني معرفــت شــناسي بلوراليســم ديني 

لــوليِّ الله عبّــاسي )مصــدر فــارسي(/ نشـــرية إلهيات 

وحقــوق دانشــگاه علــوم اســامي رضــوي/ الســنة 

الرابعــة/ العــدد 12.

ــون  ــن عي ــي 10: 353، ع ــوار للمجل ــار الأن 58. بح

.119 :1 Q ــا ــار الرض أخب

ــيعة 15:  ــائل الش ــكام 6: 154؛ وس ــب الأح 59. تهذي

.77

60. بحار الأنوار 51: 31.

ــي  ــوار للمجل ــار الأن ــاني: 337؛ بح ــة للنع 61. الغيب

.367  :52

62. تفسير الأصفىٰ للفيض الكاشاني 2: 1300.

ينابيــع  للمجلــي 51: 61؛ وفي  الأنــوار  63. بحــار 

ــار  ــة إلَّ ص ــب ملَّ ــىٰ صاح ة 3: 240: )لا يبق ــودَّ الم

إلٰى الإســام(.

64. بحار الأنوار للمجلسي 52: 375.

65. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: 670.

ــا.  ــة مــن عندن ــة توضيحي ــن إضاف ــن المعقوفت ــا ب 66. م

ب(. ــرِّ )المع

67. اُنظــر: حكومــت جهــاني مهــدي Q لنــاصر مــكارم 

الطبعــة   /288 فــارسي(:  )مصــدر  الشــرازي 

الثامنــة/ 1376هـــ ش/ انتشــارات مدرســة الإمــام 

ــم. ــب Q/ ق ــن أبي طال ــيّ ب ع

ــه:  ــي 51: 30، وفي ــوار للمجلسـ ــار الأن ــر: بح 68. اُنظ

الإســام  إلٰى  النــاس  دعــا   Q القائــم  قــام  »إذا 
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ــه  ــلَّ عن ــرَ وض ــد دُثِ ــر ق ــم إلٰى أم ــداً، وهداه جدي

الجمهــور...«.

69. نهج البلاغة/ قسم الحكم/ الحكمة رقم 147.

70. اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي 52: 350.

الصــافي  الله  للطــف  الأثــر  منتخــب  اُنظــر:   .71

ــة الأوُلٰى/ 1419هـــ/  ــگاني: 387/ الطبع الگلباي

قــم.  /P ســة حضـــرة معصومــة  مؤسَّ انتشــارات 

72. اُنظــر: ويژگيهــاي حكومــت جهــاني مهــدي Q للســيِّد 

عبــد اللطيــف ســجّادي )رســالة عــىٰ مســتوىٰ 

الماجســتير باللغة الفارســية(: 53/ ط 1383هـ ش/ 

انتشــارات مركــز جهــاني علــوم إســامي/ قــم.

ــوار للمجلــي  ــي 1: 25؛ بحــار الأن ــكافي للكلين 73. ال

.328 :52

74. اُنظــر: بحــار الأنــوار للمجلــي 51: 58؛ منتخــب 

الآثــر للطــف الله الصــافي الگلبايــگاني: 600.

ة: 422؛ تذكــرة الخــواصّ:  75. اُنظــر: ينابيــع المــودَّ

و601.  600 الأثــر:  منتخــب  377؛ 

76. بحار الأنوار للمجلسي 52: 351.

ة 3: 1344. 77. ينابيع المودَّ

78. بحــار الأنــوار للمجلــي 51: 351/ الروايــة رقــم 

105 و351؛ الغيبــة للنعــاني: 244.

ــم -  ــرآن الكري ــا ورد في الق ــاً لم ــل - طبق 79. إنَّ الإنجي

ــد،  ــمه أحم ــيٍّ اس ــور نب ــارة بظه ــىٰ البش ــتمل ع يش

ـــراً برَِسُــولٍ يَــأْتِ مِنْ  وذلــك إذ يقــول تعــالٰى: )وَمُبَشِّ

ــفّ: 6(. ــدُ( )الص ــمُهُ أَحَْ ــدِي اسْ بَعْ

ة 3: 136/ نــر الشريــف  80. اُنظــر: ينابيــع المــودَّ

الــرضي.

81. اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي 53: 61.

ــة. )لســان العــرب  82. الجزيــة: مــا يُؤخَــذ مــن أهــل الذمَّ

ــور 14: 147(. لابن منظ

مــة المجلســـي مــن المخالفــن لنظريــة  83. لقــد كان العلَّ

ــوار 51: 29/ ح  ــار الأن ــر: بح ــة. )اُنظ ــذ الجزي أخ

ــت  ــاي حكوم ــول 26: 11؛ ويژگيه ــرآة العق 2؛ م

جهــاني مهــدي Q للســيِّد عبــد اللطيــف ســجّادي 

)رســالة عــىٰ مســتوىٰ الماجســتير باللغة الفارســية(: 

325؛ تاريــخ مــا بعــد الظــور للســيِّد محمّــد الصدر: 

612(، فهــؤلاء مــن القائلــن بهــذه النظريــة.

ة 3: 345. 84. ينابيع المودَّ

85. اُنظــر: بحــار الأنــوار للمجلــي 51: 61/ الروايــة 

رقــم 59، و52: 328/ الروايــة رقــم 193.

86. معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي Q 5: 130. جميع 

رواة هــذه الروايــة )مــن أمثــال: محمّــد بــن مســلم، 

ــاة،  ــاع( ثق ــاب الإجم ــن أصح ــا م ــر وهم ــن عم واب

ــد  ــة صحيحــة. وللمزي ــالي تكــون هــذه الرواي وبالت

ــر:  ــث، اُنظ ــذا الحدي ــأن رواة ه ــات بش ــن المعلوم م

معجــم رجــال الحديــث للســيِّد الخوئــي 11: 215، 

و14: 275 و279؛ كلّيــات في علــم الرجــال لجعفــر 

ــة. الســبحاني/ مبحــث التوثيقــات العامَّ

87. مرآة العقول للمجلسي 26: 111.

88. بحار الأنوار للمجلسي 51: 29.
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89. اُنظــر: كفايــة الأصُــول للخراســاني: 274/ الطبعــة 

نــر  ســة  مؤسَّ انتشــارات  1415هـــ/  الثالثــة/ 

ــامي. إس

90. اُنظر: بحار الأنوار للمجلسي 51: 29.

ــدر  ــورداود )مص ــم ب ــتا لإبراهي ــرده أوس ــر: خ 91. اُنظ

ــة الأوُلٰى/ 1380هـــ ش/  ــارسي(: 176/ الطبع ف

نشـــر أســاطير/ طهران؛ ويســپرد لــه أيضــاً )مصدر 

الطبعــة  و131/  و71  و51  و48   32 فــارسي(: 

ــران؛  ــاطير/ طه ــر أس الأوُلٰى/ 1381هـــ ش/ نشـ

ــارسي(: 71  ــدر ف ــتا( )مص ــن الأفس ــزء م ــنا )ج يس

و157. و149  و108 

92. أهــورا مــزدا هــو الإلــه الأوحــد الــذي يُمثِّــل الخــر 

عنــد الزرادشــتيين، وهــو إلــه الخــر والنــور الــذي 

ب(. يخالفــه دائــاً إلٰى الشـــرِّ )أهريــان(. )المعــرِّ

الطاهــرة  الــروح  )بهمــن(  وهومــن  أو  وهمــن   .93

ل المنقذيــن في  والفكــرة النقيَّــة، اســم أحــد أو أوَّ

ب(. )المعــرِّ الزرادشــتية.  العقيــدة 

ــتودگات:  ــتا: اس ــش أوس ــن بخ ــن تري ــا كه 94. گات ه

فــارسي(  )مصــدر  بــورداوود  لإبراهيــم  يســنا 

نــر  ش/  1378هـــ  الأوُلٰى/  الطبعــة   /46  :3

أســاطير/ طهــران.

ــارسي(:  ــدر ف ــت گات( )مص ــا )هشتوايش 95. گات ه

.590

الدينيــة  النصــوص  توفّــر  عــدم  إلٰى  بالالتفــات   .96

للزرادشــتية بشــكل كامــل، لا يمكــن الحكم بشــكل 

قاطــع في هــذا الشــأن. علــاً أنَّ النصــوص الموجــودة 

ــة. ــذه الناحي ض له ــرَّ لم تتع

س )العهــد القديــم( ]التــوراة[/ ســفر  97. الكتــاب المقــدَّ

التكويــن/ الإصحــاح: 11 و12 و14 و17.

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .98

الإصحــاح: 11؛ ويمكــن الرجــوع أيضــاً في العهــد 

 ،14 الإصحــاح:  زكريــا/  النبــيِّ  إلٰى:  القديــم 

ــيِّ ســليمان/  ــا/ الإصحــاح: 3، والنب ــيِّ صفني والنب

الإصحــاح:  حِجّــي/  والنبــيِّ   ،2 الإصحــاح: 

والنبــيِّ   ،2 الإصحــاح:  ل/  الأوَّ وصاموئيــل   ،2

ــيِّ  ــاح: 12 و23، والنب ــاني/ الإصح ــل الث صاموئي

.21 الإصحــاح:  حزقيــال/ 

99. اُنظــر: العهــد القديــم )التــوراة(/ ســفر التثنيــة 13: 

.2

ــروج  ــفر الخ ــوراة(/ س ــم )الت ــد القدي ــر: العه 100. اُنظ

.24  :23

101. العهــد القديــم )التــوراة(/ المزامــر/ المزمــور رقــم 

135/ الفقــرة 6 - 12.

التثنيــة/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .102

الإصحــاح: 137/ الفقــرة: 8 و9؛ ســفر إشــعياء/ 

صفنيــا/  ســفر  25؛  الفقــرة   /14 الإصحــاح: 

الإصحــاح: 52؛ وغــر ذلــك.

إرميــاء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .103

.10 الفقــرة   /48 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .104
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و8.  2 الفقــرة   /34 الإصحــاح: 

صفنيــا/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .105

.9 الفقــرة   /3 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .106

.21 الفقــرة   /60 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .107

.15 الفقــرة   /60 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .108

و12.  11 الفقــرة   /54 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .109

.6 الفقــرة   /45 الإصحــاح: 

إشــعياء/  ســفر  )التــوراة(/  القديــم  العهــد   .110

انتظــار  اُنظــر:   .23 الفقــرة:   /66 الإصحــاح: 

مســيحا در آيــن يهــودي لحســن توفيقــي )مصــدر 

و32.  29 فــارسي(: 

ــان بــزرگ لحســن توفيقــي  ــا ادي 111. اُنظــر: آشــنايي ب

الرابعــة/  الطبعــة   /100 فــارسي(:  )مصــدر 

1380هـــ ش/ انتشــارات ســمت وطــه/ طهــران؛ 

ــه إلٰى  ــوم/ ترجم ــرت هي ــان لروب ــده جه ــان زن ادي

الفارســية: عبــد الرحيــم گواهــي: 256.

ــس/  ــر هاك س لمس ــدَّ ــاب مق ــوس كت ــر: قام 112. اُنظ

ة )پســـر  )مترجــم إلٰى اللغــة الفارســية(: 219/ مــادَّ

ــر  ــة الأوُلٰى/ 1377هـــ ش/ ن ــر(/ الطبع خواه

ــران. ــاطير/ طه أس

إنجيــل  الجديــد/  العهــد  س/  المقــدَّ الكتــاب   .113

.15 الفقــرة   /10 الإصحــاح:  مرقــس/ 

ــي  ــن النجف ــد حس ــكلام لمحمّ ــر ال ــر: جواه 114. اُنظ

21: 231، قــال: كيــف كان، فـــ )لا يقبــل مــن 

غيرهــم( أي اليهــود والنصــارىٰ والمجــوس )إلَّ 

الإســام( بــا خــاف أجــده فيــه، بــل عــن الغيبــة 

وغيرهــا الإجمــاع عليــه، بــل ولا إشــكال بعــد قولــه 

تعــالٰى: )فَاقْتُلُــوا الُْشْـــرِكِيَن حَيْــثُ وَجَدْتُوُهُــمْ ...(

ــول: إنَّ  ــن الق ــن يمك ــىٰ. ولك ــة: 5[...( انته ]التوب

لي، ولعــلَّ هنــاك حكــاً ثانويــاً  هــذا هــو الحكــم الأوَّ

.Q ــدي ــام المه ــور الإم ــر ظه في ع

ري  115. اُنظــر: الأعــال الكاملــة للشــهيد مرتــىٰ المطهَّ

)مصــدر فــارسي( 1: 257 و279 و293.

116. التوبة: 29 و32.

الطباطبائــي/  مــة  للعلَّ الميــزان  اُنظــر: تفســر   .117

الترجمــة الفارســية )ترجمــة: الســيِّد محمّــد باقــر 

الثامنــة  الطبعــة  الهمــداني( 9: 329/  الموســوي 

نــر  انتشــارات دفــر  عــرة/ 1383هـــ ش/ 

إســامي/ قــم.

118. اُنظــر: پلوراليــزم دينــي يــا كثــرت گرائــي لجعفــر 

الســبحاني )مصــدر فــارسي(: 53؛ الأعــال الكاملــة 

ــارسي( 1:  ــدر ف ــري )مص ــىٰ المطهَّ ــهيد مرتضـ للش

و293.  289
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